من( کتا , 
کاب اسان لان يما لجر 
سد سے | او سرس 2 لابن قبرالجورية 


رحمه اتال ( ۵۷۵۱-۹۹۱ ) 


چ ساح 
ا 


ای ا ي موم 


شس 
u‏ شرسمه و 
أ.د . ادزا 


سان مه کل مریم جا مم 


د او 


سهیّل‌ین ابراهیما اسان 


020 ® 


«طافز جمعية الدعوة والإرشاد Pa‏ 


وتوعية الجالیات في الرس 


(©) دار اطلس الخضراء » ۱4۶۳ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المشيقح » خالد علي محمد 
شرح صفة الصلاة لابن القيم رحمه الله. / خالد علي محمد 
المشيقح - ط۱. .- الرياض » 5457 ١ه‏ 
۹ ص 4 ۲٤*۱۷‏ سم 
ردمك: ١974م‏ تالاه 
-١‏ الصلاة أ.العنوان 
ديوي ۲5۲,۲ ۱2۳۳۸ 


رقم الایداع: ۱۶۶۳/۹۳۳۸ 
ردمك: ۸۰۱۰۳-۸۳۵۹۱۰۲۱ ۹۱۷ 


ا 
وكائز 
جميع الحقوق محفوظة ل 


4 
YAO,‏ ا N‏ 
رام یلیخ ل 
دصر ا + ۳ص 


© rakaez.kw@gmail.com 8 ۵02 ۸ 
+ ۳ 


الطبعة الأولی 
۳ وه - ۲۰۲۲ ۸ 


مه ه 


و 
AS‏ 
دراه سس Bz‏ 
لنشروالبوربع 
المملكة العربية السعودية ‏ الریاض 
هاتف: ۶۲۱۱۱۰۶ / ٤۲۱1۹71۲‏ فاكس : ۶۲۵۷۹۰۲ 


0 DARATLAS O @dar_atlas © dar-atlas@hotmail.com 


يمكن الشراء عبر موقعنا الالكتروني 
Rakaezkw.com‏ 


(NIV 0‏ ا 
BEES‏ 
۷ )اس لا ص را کے 


سے جاه سر وو ےم 


إن الخنة ی تخمده و ور ونموذ بالل د من شرور آنفستا ومن 
و 


میات أَعْمَالِئَاء مَنْ هده الله فلا مضل له » وَمَنْ يُضْلِل قَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أن 
E 2‏ افرص ا 7 رر و كن 1 و وس ص 
1 4 الا ال ده لا شريك له وآشهد أن مُحَمّدا عنده ورسَوله » »9 یتایها ارين 


توا اه حي توه ولا موش الا وان ن #6 [ل عمران: ۱۰۲] ۰ 
3 ر ل س سر مر جح ساح ساسا | رل مور 2 
1 کک e‏ لا 
م صر ف 7ه کے مسرب ار 6 


وس مه رز ۳ ه 4 سر و مس اضر مرمع و ر وه تا 
© ادها أَلْذِينَ اموا لاد 5 وین عند 
TS‏ رن 4 کہ 51 سے مرا Pr f‏ د 5-7 غ 5 
اه وجیها يلاها الذین ءامنوا تقو أله وقولوا قزلا سَییدا © [الأحزاب: ۷۱-۷۰] 


فهذا الشرح آصله دروس آلقيتها في محافظة الرس في شهر صفر عام 
۳ 5 ه» وقد قام آخونا الشيخ سهیل بن ابراهیم الطاسان بالعناية با خراجها 
وقد نظرت فیها بعد نسخها » وعدلت ما یحتاج إلى تعدیل » وأشكر جمعية الدعوة 
والإرشاد وتوعية الجالیات في الرس على ترتیب هذا الدرس والتکفل بنسخه 
وطباعته وتوزیعه » فأسأل الله ك أن ینفع بها ملقیها » وقائلها والناظر فيهاء وآن 
يبارك فيهاء آمين ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلی الله وسلم على نبینا محمد 


2 
ر . فالر بن عاي | > 


#8 لاا يي ييح لق 
أمسية طيبة ولحظات مباركة نقضيها في مدارسة كتاب الله وسنة رسوله 5 
في أمرٍ يتعلق باهم أركان الإسلام بعد الشهادتين ؛ ألا وهو ركن الصلاة» في 
مسألة آیضا تعتبر من أهم مسائل الصلاة وهي: معرفة الكيفية والهيئة والصفة التي 

ينبغي أن تكون عليها الصلاة كما جاء عن نبينا محمد ۰35 


وهذه الصفة التي بين أيدينا كتبها عالمٌ جليل لا يخفى على أسماع أهل 
العلم» علمه معلوم وشهرته ذائعة ؛ ألا وهو ابن القيم زاي محمد بن آبي بكر بن 
أيوب ابن القيم الجوزي» المولود سنة إحدئ وتسعين وستمائة للهجرة» 
والمتوفی سنة احدی وخمسین وسبعمئة للهجرة وابن ن القيم و هك لا يحتاج أن 
یعرف به معروف لدی الجمیع بعلمه الواسم الغزیر في شتی فنون العلم» وهو 
آحد تلامذة شيخ الاسلام ابن تيمية 4# 


هذه الصفة التي سطرها ابن القیم ( ## لخص فيها صفة صلاة النبي و من 
التکبیر إلى التسلیم » وهذه الصفة آوردها زل في کتابه کتاب الصلاة وحکم تارکها 
في آخر کتاب الصلاة » وقال: [فصل: فهاك سياق صلاته يك من حين استقباله 
القبلة | إلى آخره كما سیأتینا إن شاء الله 

وكتاب الصلاة كسائر كتب ابن القيم رليم تعنى بالتقعيد والتأصيل ومراعاة 
الدليل والأخذ به» وإيراد مذاهب الائمة والسلف وأدلتهم وما ورد عليها من 


مناقشة» ثم بعد ذلك ينتهي به السياق إلى ترجيح ما دل عليه كتاب الله وس 
رسوله ۰325 


وهذا الکتاب [کتاب الصلاة] الذي ذکر فيه ابن القیم 8 هذا الفصل في 
صفة صلاة النبي 35 کتابٌ قيّم » ساقه ابن القیم 5 في الاجابة علیو عشرة ا 
تتعلق بحکم الصلاة وحکم تارکها؛ تكلم عن حکم تارك الصلاة» وعن قتله 


وهل يقل مسلمًا أو كافرًا؟ وحكم صلاة الليل بالنهار» وحكم صلاة النهار 
باللیل » وحكم صلاة الجماعة » وحكم الصلاة في البيت» وما يتعلق بالتخفيف 
الذي آمر به النبي بء وما ضابطه » إلى آخره. 

تكلم راغ عن هذه المسائل » بعرض أقوال أهل العلم» ومذاهب الأئمة 
وا لا مه وأدلتهم » ويُرجّح ما يدل عليه الدليل» ثم بعد ذلك ختم هذا 
الکتاب القیم بهذه الصفة التي بين آیدینا. 
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شرع صفة ال اة لابن ۱ عم 


قال الإمام ابن القيم ‏ عليه رحمة الله في كتابه الصلاة: 
عو 2 
فل 
فهاك سياق صلاته ي من حين استقباله القبلة وقوله: «الله أكبر» إلى 
۱5 


قوله: «فهاك» آي: اسم فعل آمر بمعنى خذ. 

قوله: «سیاق صلانه ية »> من حين استقباله القبلة...» هنا آراد وتم أن 
ین صفة صلاة النبي ب من التسلیم إلى التکبیر» وقد ذکر © لت جملة صفة 
صلاة النبي كل وإن كان هناك مسائل ما ذكرها نه إلا أنه من حيث العموم أت 
على جملة صفة صلاة النبى ی . 

5 5 ۳ 0 5 و 

قوله: «ثم اختر لنفسك بعد ما شئت» يعني مع التنزّل أن الانسان له 
الاختيار» وإلا فان المسلم سيختار هدي النبی يل ؛ لآن هذا هو الأصل فى 
المسلم» أنه يأخذ بما دل عليه الدليل» قال الله : و ایهم مثو يآ 
کم 0 # [القصص: 10] » # ِنَمَا کان مول لْمُؤْمِنِنَ ادا دعو إلى | َه 7 


2 


اا E‏ [التور: ]0١‏ » وا ان مین ولا مره[ قصی 


سه 


1 سوأ | مرا مرا أن ین لهم ار ٠‏ ینت | [الأحزاب: "] ٠‏ 


فقوله 2 : «اختر لنفسك بعد ما شئت» يعني خد بهدي النبي کي ولیس مراده 
آنك تأخذ بقولٍ ولو خالف هدي النبي 95 ۽ ؛ لأنه إنما قال ذلك ؛ لآن الأصل في 
المسلم إنما يأخذ بما دل عليه الدليل » وأن هذه الصفة التي كتبها على وفق هديه كلل . 


قوله 4 : «كان رسول الله 445 إذا قام إلى الصّلاة) القيام ركن من أركان 


و 
ووقف في مصلاه رفع يديه إلى فروع أذنيه)7". 


الصلاة في الفرض بالاتفاق» وفي النفل مستحبء قال الله ك : # وَفُومُوأ يله 
َِيْتِينَ % [البقرة ۰ ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا قمت إلى الصلاة فأسيغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكب" متفق عليه . 

والحد الفاصل بين حد القيام وحد الركوع أنه متئ انحنی » فكان إلى القيام 
أقرب منه إلى الركوع فهو في حد القیام. 

قوله: : «وَوَقف في مصلاه رفع ی إل فروع كارن الیدین عند تکبيرة 
الإحرام سنّة باتفاق الأئمة ؛ لحديث ابن عمر #85 أنه قال: «رأيت النبي جر إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذي منكبيه) » متفق عليه . 

وعن سعيد بن جبير: أنه سل عن رفع اليدين في الصلاة» فقال: هو شيء 
يزين به الرجل صلاته » كان أصحاب رسول الله 5 يرفعون أيديهم في الافتتاح 
وعند الركوع » وإذا رفعوا رژوسهم رواه البيهقي في السنن الكبرى” . وإسناده 
صخو " 

وسيأتينا أن رفع الأيدي في الصلاة ثبت عن النبي َل في أربعة مواضع 
فقط » آما الموضع الخامس: عند كل خفض ورفع هذا موضع خلاف سنشير إليه 
وأضيق المذاهب في هذه اا الإمام أبي حنيفة 4# 

قال المؤلف ©9: «إلى فروع 25 يعني ترفع إلى فروع آذنيك » أعلى 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (891). 
(۲) أخرجه: البخاري رقم (۱۰) ومسلم رقم (4). 
(۳) السنن الکبری (۷۰/۲). 


شرع صفة اهر ررب امم د وه | ١١‏ )#8 


الأذنين» ورفع الأيدي ورد فيه صفتان: 

الصفة الأولى: إلى فروع الأذنين ؛ لما روئ مالك بن الحويرث وإك: أن 
رسول الله 3345 كان إذا كبر رفع يديه حتى يُحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: «سمع الله لمن حمده» فعل 
مثل ذلك » رواه مسلم» وفي لفظ: حتی يُحاذي بهما فروع أذنيه » رواه مسلم . 

وعن وائل بن حجر وإ قال: قدمت المدينة » فقلت: لأنظرن إلى صلاة 
النبي اة » قال: فكبر ورفع يديه حتئ رأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه/". 

الصفة الثانية: إلى حذو المنكبين ؛ لما رواه البخاري قال أبو حميد الساعدي 
به : آنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ب » رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه . 


ولحديث ابن عمر##: كان رسول الله ل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
حتئ يكونا حذو منكبيه ثم يكبر(). متفق عليه . 


وعن نافع » أن ابن عمر 4 كان يُكبر بيديه حين يستفتح » وحين يركع » 
وحين يقول: سمع الله لمن حمده» وحين يرفع رأسه من الركوع » وحين يستوي 
قائمًا. قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الاولی أرفعهن؟ قال: لا. مصنف 
عبدالرزاق » وجزء رفع اليدين للبخاري . وإسناده صحيح . 

فهاتان صفتان » والصفات الواردة على وجوه متنوعة » للعلماء فى ذلك 
مسلکان: 

(۱) رواه مسلم (۰)۳۹۱ 


(۲) آخرجه مسلم (4۰۱) وأحمد (۱۸۸۵۰) واللفظ لأحمد. 
(۳) رواه البخاري (۰)۷۳۰ ومسلم (۰)۳۹۰ 


9 8 سس بي بسي تح ف جز اله 
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عوٍ و مسلك الترجيح . 

فمسلك الترجيح: يذهب إليه كثير من الائمة » فتجد أن بعض الأئمة يرجح 
هذه الصفة ويختارهاء ويُرجح هذا الذكر ويختاره... إلخ. 

والمسك الثاني: مسلك الجمع » ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 43¥ : وهو 
مسلك الجمع » وهو العمل بجمیع أنواع العبادات الواردة في سنة النبي كَل 
وقد تطرق ابن رجب تلم إلى هذا في کتابه | القواعد] . 

# ومسلك ابن تيمية بم هو الصواب لما فى ذلك من العمل بكل سنّة 
النبی بيه » هذه فائدة. 

م والفائدة الثانية: حفظ العلم. 

ب والفائدة الثالثة: حضور القلب» القلب يحضر إذا كيت تس هذه الصلاة 
تطبّق هذه الستق والصلاة التالية تطبّق هذه السئّة» ففي ذلك حفظ العلم» وفيه 
أيضًا حضور القلب » وفيه أيضًا العمل بكل السنّة الواردة عن النبى كَل . 

فرع: زمن الرفع: يرفع يديه اولا فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر ؛ 
لحديث ابن عمر و8ع: كان رسول الله 325 إذا قام للصلاة رفع يديه حتی تكونا 
حذو منکبیه » ثم کبّر» رواه مسلم . لكن لفظه عند البخاري: فرفع يديه حين یکبر » 
ولفظ مسلم أكثر رواة. 

وفي حديث أبي حميد مرفوعاً: يرفع يديه حتئ يحاذي بهما منكبيه » ثم يكبر » 
أبو داود» إسناده صعحيح ٠‏ 


شرع ماقم مسج 
واستقبل بأصابعه القبلة ونشرهاء وقال: الله آکبر ولم يكن یقول قبل ذلك: 
ی أصلّي كذا وكذاء مستقبل القبلة» ربع ركعات» فريضة الوقت» أداءَ 
لله تعالى » إمامًا أو مأمومًا! ولا كلمةً واحدة من ذلك في مجموع صلاته من 
آوّلها إلى آخرها؛ فقد تقل عنه أصحابه حركاته وسكناته وهيئاته» حتى 
اضطراب لخبت فياللاة. حتی نحل بنت ابنه مر ني نصا فنقلو 
ولم يهملوه. فکیف يتّفق مَلَؤْهُم - من آوّلهم إلى آخرهم - على تزك نقل هذا 
المهمٌ الذي شعار الدّخول في الصّلاة؟! ولعمر الله لو ثبت عنه من هذا كله 


قوله: «وقال: «الله آکبر»» هذا ار النبي 4 أنه كان يفتتح صلاته 
»وه مااعليه عامة امل الملم بو تلا - خلافا لأبي حنيفة » فهو يقول: 
يصح كل ذکر دال على التعظیم. 

قوله: «ولم یکن يفول قبل ذلك: تويك اسل کذا وکذا؛ مستقبل القبلت 
أربع رکعات » فريضة الوقت » أداءً لله تعالی » ماما ۰۰۰.» أي: لم يكن من هدي 
النبي بيا أنه يتلفّظ بالنية » وذلك أن آل مى اعتال القلوت رلبمت من أعمان 
الجوارح» وت اجام ولاه الذي يتلفظ بالنية كأنه ما الله وق بما 


۴ فمتأخرو الفقهاء یقولون: يُستحب أن یتلفظ بالنية. 


+ الحنابلة یقولون: یتلفظ بها سدًا. 
#ٍ الشافعية آوسع من هذا یقولون: یستحب أن ينطق بها. 


وهذا كله ليس عليه دلیل » والصحیح ما ذکر المولف 8 هو أن التلفظ 


9 هد بي قل بق ار إن وين لق 
+[ :)ع شرع صفة رم ربس اليم 


كلمة واحدة لكا أول من اقتدئ به فيهاء وبادر إليها ثم كان يمسك شماله 


عي ل يت اي اتا 
6 في حديث أنس ا ليه : «لبيك عمرة وحجا»۳) رواه مسلم إلى آخره» فهذا 
فعا بالمنوي وليس تلفظً بالنية. 


قوله: «ثم كان يمسك شماله بيمينه» فيضعها عليها فوق المفصّل» وضع 
اليد اليمنئ على اليد الیسری هذا ما عليه عامة أهل العلم» وعن آبي الدرداء وإ 
قال: «من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة)7"» رواه ابن أبي 
شيبة » واب بن المنذر في الأوسط . واسناده صحیح. 
الفرض » وجوازه ذ في النفل وذكر القرافي أن المشهور عن مالك هو القبض + وذكر 
عبدالوهاب: eT‏ بن العربي: : أنه الصحيح » وابن رشد: : أنه اللأظهر . 

وروی ابن نافع » وعبدالملك » ومطرف عن مالك أنه قال: (توضع اليمنى 
على الیسری فى الصلاة فى الفريضة والنافلة) . 


وأما صفة وضع اليمين على الشمال » ففیها صفتان: 
ی ی ی المذهب عند 


الحنابلة ؛ وحجته حديث وائل بن حجر وا وليه قال: : «فکیر ورفع يديه حتئ حاذتا 
دوف وقيم ينه ایس مان فون كه اسر راز رالا ارو اد 


(۱) رواه مسلم (۰)۱۲۳۲ 
(۲) ابن أبي شيبة (۳6۲/۱/ رقم ۳۹۳۲). 


شرع صفة ار رة ررب اليم رح | ١٠١‏ )#8 


وأبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» والحديث في مسلم عن وائل بن 
حجر وا4 : «آنه رأئ النبي ية رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر - وصف همام 
حيال آذنیه - ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده الیمنی على الیسری» » وليس فيه 
ذكر الرسغ والساعد . تفرد به زائد بن قدامة » والمحفوظ: «أخذ شماله بیمینه) . 


ولحدیث سهل بن سعد : «كان الناس پومرون أن یضع الرجل اليد 
الیمنی على ذراعه الیسری في الصلاة)20» رواه البخاري » وتحمل على الوضع 
على الکف والرسغ . 

وفي البخاري معلقا بصيغة الجزم: «ووضع علي وه کفه على رسغه 
الایسر الا أن ياف جلدا أو یصلح ثوبا». 


8 
0 


وعن جریر الضبي » عن أبيه » قال: «رآیت ماه ال ب از 
ارس فوق السرة» رواه أبو داود. 

وعند ابن أبي شيبة » والطحاوي في شرح معاني الآثار عن جرير الضبي 
قال: «كان علي وإ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغه» فلا يزال كذلك 

الصفة الثانية: يقبض بيده اليمنى على كوع يسراه » وبعض ساعدها 
ورسغهاء وهو المشهور من مذهب الشافعية ؛ لحديث وائل قال: «قلت: لأنظرن 
إلى صلاة رسول الله 5 كيف يُصلى » قال: فقام رسول الله ي4 فاستقبل القبلة 
فكبرء فرفع يديه حتئ حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع 


(۱) أخرجه البخاري (6؛ ۷). 


9 9 مره مر رز بر > 
۱ اصع صفة ررر ۃ دربن اقم 


رفعهما مثل ذلك » ثم وضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما 
مثل ذلك» فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه» ثم جلس فافترش 
رجله الیسری ووضع يده اليسرئ على فخذه الیسری وحد مرفقه الاش في 
فخذه الیمنی وقبض ثنتين وحلق حلقة » ورآیته یقول هکذا وحلق بشر الابهام 
والوفيظية واشان الا ب واه اد والبخاري في رفع اليدين » وآبو 
داود » وابن ماجه » والترمذي. قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح» . 

ا ا Cs‏ 

واصله في مسلم ولفظه: (ثم يضع يده اليمنى على الیسری»""". ويمكن 
أن تحمل رواية الوضع على رواية القبض. فتكون صفة واحدة. 

ويحتمل صفتان: 

الصفة الأولى: القبض بيده الیمنی على رسغ اليسرئ كما في حديث وائل . 

الصفة الثانية: الوضع على كفه اليسرئ كما في حديث سهل . 

وقد سبق أن العبادة الواردة على وجوه» يفعل هذا الوجه تارة» والآخر تارة 
أخرئ . 

قوله: «ثم يضعهما على صَدره» يعني الوضع للكفين على الصدر ؛ لحديث 
سهل بن سعد ويه في البخاري معلقًا بصيغة الجزم: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل يده الیمنی على ذراعه الیسری في الصلاة) » فإذا وضع يده الیمنی على 
ذراعه الیسرین فانه سيكون ذلك عل صدره. 


(۱) أخرجه آبو داود (۹۵۷)) والنسائي (1//8”) » والترمذي (۲۹۲). 


(۲) سبق تخرجه. 


شرع صفة ار رة ررب اليم ۶۷ 


ولحديث وائل بن حجر وب قال: ا 
الیمنی على يده سل سر رواه ابن خزيمة وصححه والبيهقي . 
والحدیث تفرد مؤمل بن إسماعيل» وهو سيء الحفظ وخالفه الثقات من 
أصحاب سفيان الثوري مثل: وکیع » وعبدالرزاق» ویحیی بن آدم» وأبو نعيم » 
ومحمد بن يوسف الفريابي » وعبدالله بن الوليد» لم يذكروا: «علی صدره» » فهي 
شاذة » والحديث في مسلم دون قوله: «علی صدره). 

ولما روئ الإمام أحمد في مسنده عن قبيصة بن هلب » عن أبيه ويه قال: 
«رأيت النبي ب يضع يده على صدره». لكن قبيصة مجهول» وهو يروي عن 
سماك بن حرب » وكل من روئ عن سماك وسفيان لم يذكروا وضع اليد على 
الا 


ولما روئ ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال: «رأيت عليًا ا و يُمسك شماله 
Ls a‏ 7 3 
بيمينه على الرسغ فوق السرة» '؟. أخرجه آبو داود. 
ودون قوله: «فوق السرة»» علقه البخاري في صحيحه أول كتاب العمل 
فى الصلاة. ووصله الحافظ ابن حجر فى تغليق التعليق . 
سي ل 
e‏ 


(۱) آخرجه أبو داود رقم .)۷٤۳(‏ 


و يع ف هال م 
نّم يقول: : «سْبِحَائَكَ الله و تج ِحَمْدِكَ وَتََارَكَ اسْمْكَ وَتََالَى جَدك ولا إله 
غيرك». وکان آحیانا "۳ انلم اعد بيني ین خَطَايَايَ كما باعَدْت 

بين المشرق والمغرب ء اللهم لقني من خطاياي كما بى الثوب الأبيض من 
الدّنس+ للم اغسل خطاياي بالماء والشلج والیرّد»۲۳. وكان يقول أحيانًا: 
«وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ تفا » وما أنا من المشركين » 


وله ۰ : شاك الله و3 > بِحَمْدكَ وَتَبَارَكَ اسمك ‏ وَتَعَالى جدك » 
یکره في الفرض » ويجور في النفل » وكذلك ايها هم أضيق الناس في 
الاستعاذة والبسملة » وآوسع الناس في هذا هم الشافعية. 

وقوله: «سَبْحَانَكَ اللَهُمَ وَبِحَمْدِكَ. . ۰ كما في حدیث ابي سعید ول في 
مسند آحمد » وسنن أبي داود » وهو الوارد عن عمر : ل موقوفاً رواه مسلم» وقد 
رجح ابن القيم بل في كتابه [زاد المعاد] هذا الاستفتاح من عشرة أوجه. 

فالإمام أحمد هك يأخذ بهذا الاستفتاح وكذا أبو حنيفة :8 » وذكر 
المؤلف 5 8ن صيغا من صيغ الاستفتاح . 

قوله: «وکان أحيانًا يقول: «اللَّهُم اعد بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ )»٠٠.‏ هذا 
الاستفتاح من حديث أبي هريرة فو فى | الصحیحین | . 

قوله: «وکان يقول أحيانًا: «وَجََهْتُ وَجْهِيَ للذي قَطَرَ السَّمَاوَاتِ والارْضَ 
حَنِيقا ». ۰ خرّجه مسلم من حديث علي وټ 4 » وهذا اختيار الشافعي . 


(۱) أخرجه آبو داود (۷۷۵)) وَالترْمِذِيَ »)۲٤۲(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف أبي داود 
(۷۷۵). 
(؟) آخرجه البخاري ›»)۷٤٤(‏ ومسلم (0۹۸). 


شرع مفة رن ام ]و 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شريك له وبذلك 
امرك وأنا آول المسلمین » اللهم آنت الملك ‏ لا اله الا آنت » الت ربي وان 
عيدك , ظلمتٌ نفسي » واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا > لا يغفر 
لنوت إلا أنت» واهدني لاحسن الأخلاق » لا بهدي لأحسنها الا آنت» 
واصرف عني سیتّها لا بصرف عتي سيتها إلا آنت» لبيك وسَعْدَيِك 
والخير كله في يديك » ال لیس إليك » أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت ؛ 
استغفرك وأتوب إليك)27 . ولكن هذا ما حُفِظ عنه في صلاة الیل ٠‏ ریما 
كان يقول: «اللة لله أَكْبْرُ كَبِيرًا » الله لله أكيد گا , الله لله کر کبیر الحمد لله كثيرًا » 
الحمد لله كثيرًا » وسبحان الله بكرة وأصیلا/(. 


لكن قال المؤلف ل4 «ولکن هذا نما حُفظ عنه في صلاة الليل)» وعندنا 
قاعدة : ماثبت في صلاة النافل يث يثبت في صلاة الفرض إلا بدلیل » والعكس بالعكس . 

قوله: «ربّما كان يقول: الله N E‏ )ا ترجه أبو 
داود من حديث جبير بن المطعم و له » وفيه ضعف . 

ولحديث ابن عمر #85: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
وبحمده بكرة وأصيلا»» رواه مسلم. 

والاستفتاحات ورد لها صیغ: 

| حديث أبي هريرة ول © مرفوعا: e‏ 


باعدت سن المشرق والمغرت ‏ | نی من خطایای كما نق ر الغوب الأ 


(۱) آخرجه مسلم (۷۷۱). 


(۲) آخرجه آبو داود (775)» وضعفه الألباني في صحيح وضعیف سنن أبي داود .)۷٦٤(‏ 


روا cC‏ ةا 0 الم 
؟[. .ع سس سس شع صفة اة لا بن قر 


من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»۳ متفق عليه . 

ب ومنها: (سبحانك اللهم وبحمدك . وتبارك اسمك ۰۰۰ » وقد سبق 

ج ‏ ومنها: حدیث علي َه عن رسول الله 3325 أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجهّت وجهی للذي فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين › 
إن صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
و ۳ 5 3 1 
آمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت » أنت ربي وأنا عبدك 
ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت » واهدني 
سيئها إلا أنت ؛ لبيك وسعديك والخير كله في يديك › والشر ليس إليك » آنا بك 
واليك » تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب اٍليك»(۲۳. أخرجه مسلم. 

د ومنها: حديث عائشة و قالت: «كان ‏ أي النبى 85 - إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض ء عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون › 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقیم»(. آحر جه مسلم . 

ه ‏ ومنها: حدیث ابن عباس جي قال: «کان النبي 395 إذا قام من الليل 


(۱) آخرجه: البخاري ۰۲۲۷/۲ .)۷٤٤(‏ ومسلم ۰1۱۹/۱ (۵). 
(۲) آخرجه مسلم (6۷۷۱. 
(۳) آخرجه مسلم ۱۸۵/۲ ق. 


شرع صفة ار رة ررب ام جا 


يتهجد قال: اللهم لك الحمد. أنت قَيّمُ السموات والأرض ومن فیهن ‏ ولك 
الحمد» لك ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور 
السموات» ولك الحمد أن مَلك السموات والأرض » ولك الحمد أنت الحق › 
ووعدك الحق . ولقاؤك حق . وقولك حق. والجنة حق. والنار حق» والنبيون 
حق » ومحمد 55 حق » والساعة حق» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك 
توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت ‏ وإليك حاکمت » فاغفر لي ما قدّمت وما 
أخرت » وما أسرّرت وما أعلنت» أنت المقدم ونت المؤخر › لا إله إلا أنت ‏ أو 
لا إله غيرك -». أخرجه البخاري » ومسلم. 

و- ومنها حديث أنس بل : أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حَمَّزْه النفس » 
فقال: «الحمد له حمدا کثیر! طا غبار كا فیه» » وفیه: فقال رسول اله 2 «لقد 
رأيت اثني عشر ملكا یبتدرونها أيهم يرفعها)”"2. آخرجه مسلم. 


ز- ومنها حديث ابن عمر #5 قال: «بينما نحن نصلي مع رسول الله كَل 
إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا» والحمد لله كثير» وسبحان الله بكرة 
واضیلا وک قال رسول الله بي : «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء»( 

اح ومنها: حدث حذيفة و أنه رأی رسول الله 95 يُصلي من اللیل » فكان 
يقول: الله آکبر تلایا ذو الملکوت والحبروت والكبرياء والعظمة) » ثم استفتح 
فقرأ البقرة...)“» أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۰)) ومسلم (00759. 
(۲) أخرجه مسلم (1۰۰). 


(۳) آخرجه مسلم (1۰۱). 
(6) آخرجه آبو داود (۸۷4)» والنسائي (۲۰۰-۱۹۹/۲) والترمذي في الشمائل (۲۷۰). 


9 وبي ببسيس حرف ا ون اله 
۲۲ شع صفة الهلا ة لبن شم 


وربّما كان يقول: «الله أكبرء الله آکبن الله أكبرء لا إله الا أنت » لا إله إل 


سم 4 


ومنها: ما رواه عاصم بن حمید قال: سألت عائشة ؤ: بأي شيء كان 
یفتتح رسول الله 25 قيام اللیل ؟ فقالت: «کان إذا كبّر كبّر عشرّا» وحمد الله 
عشرّا» وسبّح عشراء وهلّل عشراء واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر لي» 
واهدني ؛ وارزقني»» ویتعوذ من ضیق المقام یوم القیامة». آخرجه آحمد ؛ وآبو 
داود » والنسائي » وابن ۲ ماجه. 

فالخلاصة في ذلك: أن الانسان ینوع بين الاستفتاحات » لكن الاستفتاحات 
الطويلة هذه إنما تكون في صلاة الليل كما جاء عن الإمام آحمد » وان آتی بها 
في صلاة الفرض فان هذا جائز ؛ لما ذكرنا أن ما ثبت في الفرض يكون في النفل › 
ما ثبت في النفل يكون في الفرض ٠‏ 

قوله: ااوركيا کان بقول: الله أكبر + الله أكبرء الله آکبن ۰.۰» لما روی آبو 
آمامة الباهلي وإ یقول: «کان رسول الله 3345 إذا دخل في الصلاة من الليل كبر 
ثلاثاء وسبح ثلاثاء وهلل ثلاثا » ثم یقول: اللهم إني آعوذ بك من الشیطان الرجیم 
من همزه ونفخه وشرکه» رواه آحمد » وفیه إبهام الراوي له عن آبي آمامة رل 


5 3 ۲ اص 5 ۶ 
0 3 7 1 ارو 0 اي: ثم يستعيذ والاستعاذة 


ع ع 5 ع ۳ ر 1 06 ا E ga‏ حي ينين - 
)۱( آخرج أحمد في مسنده مسند (۲۲۱۷۹) عن آبي أَمَامَةَ البَاهِلِيَ قال: كان تبي الله له إذا قام إلى 
الصلاة كبر تلات مَرَّاتِ ) 3 قال: «لا إِلَهَ إلا الله), تلا رات (وَسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه) » تلات 


A N 7‏ ا كوك ياه و سم ر ر 
مَرَاتِ » ثم قال: «اعوذ بالله من الشيّطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه» . 


ماج(2۳ 
ورْبّما قال: ود بالل من َ الشَيْطَان و ارچیم > من تفخه وتفه وَهمْزه)7 
وریما قال: الله ا أعوذ بك من الشبطان الرّجيم › وهمزه ونفخه 


ونفثه»۲۲۲. 


والاستعاذة ذكر لها المؤلف يهي صيغتها قال: (ثم يقول: با 
الشَّيْطَّان الرّجِيِم) ودليلها قول الله َل : # دا رات الق ان سید بل 
ليطن نجیر 6 [النحل: 4۸] 


5 5 7 5 ۳ 3 بل 2 ري 0-1 مج 9 
قال: «وربّما قال: أعوذ بالله من الشيْطان من نفخه وتفه 


4 


وهمزه . ۰ هذه صيغة ثانية ؛ لحديث أبي سعيد الخدري 3 وليه قال : «(كان رسول 
الله هه إذا ام ی الصلاة بللیل کے مد :ثم یقول: عوذ بان السمیعالعلیم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» » رواه أبو داود » والترمذي» والنساتي 
وورد من طرق وشواهد قوي بعضها بعضا. قال دال بن آحمد: «لم يحمد 
أبى اٍسناده) . 


وعن ابن مسعود رَقِيه: «آنه كان یتعوذ في الصلاة من الشیطان الرجیم من 
نفخه ونفثه وهمزه) » رواه الطیالسی فى مسنده » وعبدالرزاق . وإسناده حسن ۰ 


ا : لم يذكرها المؤلف رل م أن یقول: : ١أَعُوذْ‏ بالله السمیع العلیم 


عا 


9 رص چ وص 


لشْيْطانٍ الرْچیم» ؛ قال الله : وما بعك من الشیطن درم فاستید باه 
0 7 ماع لیم ¢ [ [فصلت: 5”] ۰ 
وعن ابن عمر و أنه كان يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجیم أو أعوذ بالله 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۱۷۹). 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۸۰۷ وضعفه الألباني . 


9 هدع زوین اله 
چ۲ شع صف اة ر شم 


السميع العلیم من الشیطان الرجیم » رواه ابن آبي شيبة > وغبدالرزاق» وإستاده 
ی 

وفائدة الاستعاذة: ليكون الشيطان بعیدا عن قلب المصلي حتى يكون 
حاضر القلب في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده » حاضر القلب وهو يتلو كتاب 
الله حتی يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه » والانتفاع به ؛ إذ ليس لك من 
صلاتك الا ما عقلت منها. 


قوله: «ثم يقرأ فاتحة الکتاب» ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الکتاب» وليت 
المؤلف قدم البسملة على الفاتحة » وفاتحة الکتاب ركن من آرکان الصلاة » ویدل 
لذلك حدیث عبادة بن الصامت في [الصحیحین ] أن النبي ِل قال: «لا صل 
لمَنْ لمیر بمَاتِحةٍ الکتاب» ۲ . 

وأيضًا حديث أبي هريرة في [صحیح مسلم] أن النبي کل قال: كل صَلاة 
ا بر یه بفاتحة الکتاب هي خدامْ» والخداج: سر بالشيء الناقص › وفْسّر 
بالشي ء الفاسد . 


والمصلي لا يخلو من أمرين: 


الأمر الأول: أن یکون غير مأموم كما لو كان إمامًا أو منفردا » فهذا يجب 
عليه أن يقرأ الفاتحة فى كل ركعة جهرية كانت الصلاة أو سرية فريضة أو نافلة. 
الامر الثاني: أن يكون مأمومًا » فهذا موضع خلاف طويل بين أهل العلم واد ؛ 

۰ : 
هل الامام یتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة أو لا يتحملها ؟ هذا فيه خلاف وآفرد 


(۱) رواه مسلم (۰)۳۹6 


ف مؤلفات مستقلة . المذهب » ومذهب المالكية: لا يجب على المآموم قراءة 
الفاتحة فى الصلاة السرية ولا الجهرية » ويتحملها عنه الإمام » لكن يستحب للمآموم 
أن يقرأ فى إسرار إمامه فى الصلاة السرية » وفى سكوته فى الصلاة الجهرية . 

وعند آبي حنيفة: لا يجب على المأموم أن يقرأ لا ذ في السرية ولا الجهرية › 
بل القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم. 

وعند الشافعية » وابن حزم» وهو رواية عن الا مام اخ يجب على 
المأموم قراءة الفاتحة مطلقًا فى السرية والجهرية. 

وقیل: تجب القراءة فیما يسر به الامام دون ما يجهر به . 

واستدل من قال بعدم وجوب القراءة على المأموم بأدلة » منها: 

۱- قوله تعالیه: ون 5 قري لسن استیعوا أت انسیا 4 » قال الامام 
آحمد - كما في مسائل آبي داود -: «آجمع الناس أن هذه الاية في الصلاة» 

۲ - حدیث أبي هريرة 5 0 وليه مرفوعا: : «انما جعل الامام لیژتم به » فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا قرأ ea‏ الا مام آحمد ؛ وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه» قال مسلم في صحيحه: (وهو صحيح عندي» . وعن ابن أبي حاتم قال: 
سمعك اض ..... وذكر هذا الحديث » فقال أبى: «ليست هذه الكلمة محفوظت 
هي من تخاليط ابن عجلان) . 

۳ - حديث جابر ولا ويه مرفوعا: : (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» . 
ووك آضمل و ار ری اب یر َيه » وصححه البيهقي . 


6 - حدیث آبي هريرة ره أن النبي ب4 انصرف من صلاة جهر فیها 


9 مره مر و رز بر > 
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بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟) » فقال رجل: نعم يا رسول الله » 
و 1 

قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟!)» قال: فانتهی الناس عن القراءة فيما يجهر 

فيه رسول الله مَل » رواه أحمد» وآبو داود » والترمذي » والنسائى » وابن ماج 

وقال الترمذی: (حسن صحیح)» ‏ وانفرد به أكيمة الليثى وهو مجهول» وأيضا 

و 1 3 

أعل بأن قوله: (فانتهی الناس عن القراءة۰۰» مدرج من الزهري . 

ه - حديث ابن عباس #5 عن النبى بي : «يكفيك قراءة الإمام خافت أو 
قرأ) » رواه الدارقطنی . قال الإمام أحمد لما سيل عن هذا الحديث: «هذا منكر). 

5 عن ابن عمر ول قال: «من صلی وراء الإمام كفاه قراءة الإمام» رواه 
البيهقي في السنن . 

واستدل من قال بالوجوب بأدلة » منها: 

١‏ حديث عبادة بن الصامت ويه أن النبي 435 قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب) » متفق عليه . 

۲ - حديث أبي هريرة مرفوعا: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج - ثلاثا ‏ غير تمام» » فقيل لابي هريرة: (إنا نكون وراء الإمام» فقال: اقرا 
بها في نفسك» رواه مسلم . 

۳ - حديث أبى هريرة وله أن النبى بي قال للمسیء صلاته: (إذا قمت 
إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا...» ثم افعل ذلك في صلاتك کلها» متفق علیه» وهذا يشمل الامام 
والمأموم والمنفرد. 


شرع صفة ار رة ررب اليم ۶۷ 


4 - حديث عبادة بن الصامت زيه قال: كنا خلف النبي ميه في صلاة 
الفجر فثقلت عليه القراءة » فلما فرغ قال: «لعلکم تقرؤون خلف إمامكم ؟) » قلنا: 
نعم » قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» » رواه 
الإمام أحمد» وأبو داود والترمذي » وغيرهم» وفيه ابن إسحاق» وقد صرّح 
بالتحديث » وصححه أبو داود » والترمذي » والدارقطني » وابن حبان» والحاکم» 


والبیهقی . 


لکن ضعفه الامام آحمد » وذکر شيخ الاسلام: أن الحدیث الصحیح قول 
النبي 5: «لا صلاة إلا بأم القرآن»» ورواه الزهري عن محمود بن الربیع عن 
عبادة وآما هذا الحدیث فغلط فيه بعض الشامیین » وأصله أن عبادة كان یوم 
ببيت المقدس ‏ فقال هذا» فاشتبه علیهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 


و 

ه ‏ وعن ابن عمر بقال: «إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة 
لا آقراً فيها بأم القرآن» رواه البيهقى فى السنن . 

واستدل من أوجب القراءة فى السرية دون الجهرية: بحمل أدلة القائلين 
بالوجوب على الصلاة السرية» وحمل أدلة القائلين بعدم الوجوب على الصلاة 
الجهرية. 

والأقرب في هذا: أنه لا يتحمل الامام عن المأموم فى الركعات التى يسر 
بها الإمام» مثل صلاة الظهر والعصر » وكالركعتين الاخریین من صلاة العشاء 
إلى آخره» المهم: 


# الركعات التي ير فيها الإمام لا يتحملها يجب على المأموم أن يقرأ . 


9 9 مره مر رز بر > 
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فان كانت الصلاة جهرية أَسْمَعَهُم القراءة› ولم يشمعهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم مالو اعلم هل كان 0 


والركعات التى يجهر بها الإمام يتحملها عنه الامام ‏ يتحملها عن المآموم 
وبهذا تجتمع الادلة. 

وقوله: «فإن كانت الصّلاة جهرية أَسْمَعَهُم القراءة» وهذا بالاتفاق» وهو 
متواتر عن النبي 5ك . 

الي ل N‏ 
أم لا؟» تستحب البسملة ؛ لما رواه نعيم المجمر قال: «صليتٌ وراء أبي هريرة ؛ 
فقوأ بسم الله الرحمن الرحیم» ثم قرأ بأء القران... وفيه: والذي نفسي بيده إني 
اشبهکم صلاة برسول اله 1115 رواه ای وابن ضريمة» وابن ن حبان » 
وصحُحه ابن خزيمة. ورواه البخاري ومسلم من طریق آبي سلمة» عن آبي 

وعن أم سلمة وك قالت: «کان رسول الله كي إذا قاط قراءته آية آية: 
بسم الله الرحمن ۳ ۰ واه آحمد ‏ وآبو داود» 
والدارفطنی » والحاکم» وابن خزيمة. ق الدارقطنی » والحاكم على 
شرطهما. 

وعن ابن عمر #5 «آنه كان لا يدع (بسم الله الرحمن الرحيم) لأم القرآن 
وللسورة التى بعدها). أخرجه الشافعى فى مسنده واللفظ له » وعبدالرزاق فى 
| لمصنف . وإسناده صحيح . 


وعن عن عمرو بن دینار » أن ابن عباس وابن عمر وا کانا يفت: ۲ 


شرع صفة ار رة رر اليم جح ج #019 


وقوله: (ولم یسمعهم بسم الله الرحمن الرحیم» أي: لا يجهر بالبسملة ؛ 
لحدیث آنس بن مالك وه: «آن النبی ية وبا بكر » وعمر #8 كانوا یفتتحون 
الصلاة ب ألْحَمَدُ له رب العلیبرت 4 [الفاتحة: ۲]) » وفي مسلم: «لا یذکرون 
بسم الله الرحمن الرحیم في آول قراءة ولا آخرها) . 

وعند اجن وابن خزیمف وابن حبان » عق أنسن > رافظ : (صلیت خلف 
رسول الله 5 وخلف آبي بكرء وعمرء وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحیم» » إسناده صحيح ۰ 

ولما روته عائشة ييه قالت: «کان رسول الله 5 يستفتح الصلاة بالتكبير» 
والقراءة ب# أَلْحَمَدُ له رب الملیبت * [الفاتحة: ۲]) » رواه مسلم . 

وذکر الدارقطني: «لا يصح في الجهر بالبسملة حدیث مرفوع » وانما يصح 
عن بعضی الصحاية موقوفا۷. 

وعند الشافعية» ورواية عن آحمد: مشروعية الجهر بالبسملة. واستدلوا 
بأدلة: 

۱-ما رواه نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة ره فقرأ: # ود 5 
أله لايم 6 ثم قرأ بأم القرآن...2» وفيه: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله 25» » وتقدم قریبا . رواه البخاري ومسلم من طريق آبي سلمة› 
عن أبي هريرة وي » وليس فيه ذكر قراءة البسملة والجهر بهاء وهو المحفوظ 


9 9 مره مر رز بر > 
چ۳ شع صفة الهالاة لابن شم 


سم 


وکان یقطع قراءته آيةَ یف ثم يقف على رب ای ثم يبتدئ 
« تمر اليج 2*4 ويقف. نم یبتدی ميك بوم € على ترسّل وتمهّل 
وترتيل » يمد « الم که ويمُدٌ »التبم 4 وكان يقرأ ملف بر 


وقال آبو هريرة ونه: «فما آعلن رسول الله کل أعلناه لكم» وما آخفاه 
آخفیناکم لکم»؛ رواه مسلم . ونوقش: بأنه لا یمتنع أن يسمع منه حال الاسرار . 
۲ - حديث أم سلمة و قالت: «كان رسول الله بي إذا قرأ بطع قراءته 
ية آیة: ‏ بتر آل ار ایھر © الْحَمَد لہ رب امیت © امن ایر 


© ماه وم آلب ٠€‏ . تقدم قريبًا. وليس صريحا أنه في الصلاة. 


۳ - أنه ورد عن بعض الصحابة #8 : فروئ ابن أبي شيبة «أن عمر وه 
جهر بل سر اله الثم اهر 2# . وتقدم عنه - كما سبق عدم الجهر . 


وأيضًا في مصنف ابن أبي شيبة «آن ابن الزبير جهر بها » صحيح . وأيضًا 
روئ عدم الجهر بها. 


وثبت عن أبي هريرة ريه أنه كان يجهر في صلاته بالبسملة . 


وعند شيخ الاسلام » وابن القيم » وهو رواية عن أحمد: يُستحب الجهر آحیانا 
للمصلحة » كتعليم السنة » أو التأليف كما لو صلی معه من يرئ الجهر بالبسملة. 


« رم 24 ويقف 2١...‏ أي صفة قراءة النبي ب ؛ أنه كان يقطع قراءته 


شرع صفة ار رة ررب امم چ ای 


وإذا < ختم السّورة قال: ام هر يهاه وم بها صوته » ويجهر بها من 


سس سه اش وی 
كما جاء في حديث قتادة» قال: سئل أنس ويه كيف كانت قراءة النبي 295 ؟ 
فقال : : «کانت مذا؛ ثم قرا: : # سم أنه اتر ايمر € [الفاتحة: ]١‏ يمد ببسم ال 
ویمد بالرحمن » ویمد بالرحیم) . 


يث أم سلمة ا في [المستدر |2 | ست 1 الدار قطني ] : یت 
9 > #الْحَمَدُ لے يب الصكييت © اخس ایر © ملل يم 
ل 


قوله: «وإذا < ختم السّورة قال: «آمین) . يجهر بها....) «آمين) معناها: 
SS a‏ ا 
7 الحسنى » ثم دعاء؛ # آفیتا الصَرّط الْمَسَتَقِيمَ © صط 
مت ھر عبر المتضوب عليه ولا اصَایک 4 [الفاتحة: ه -۷]. 

ومن فضل التأمين ما رواه ابن ماجه عن عائشة ي » عن النبي 44 قال: 
(ما حسدتکم الیهود على شيء ما حسدتکم على السلام والتأمين» » حسن . 

وروی آبو هريرة وه أن النبي مي قال: (إذا من الامام فأمنواء فإنه من 
وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» » متفق عليه . 

قوله: «يجهر بها ویمد بها صوته » ویجهر بها من خلفه حتی پرتج المسجد) ؛ 
ا ی الإمام ات 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) م: متفق عليه » فعلق تأمينهم 
على تأمين الإمام» ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه. 


9 مره مر رز بر > 
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ولما روئ وائل بن حجر وله قال: (کان رسول الله ب إذا قرأ # ول 
ألصّاليرت € [الفاتحة: ۷] قال: آمين» ورفع بها صوته» . رواه أحمد»ء وأبو داود» 
والترمذي وحشنه » وصححه الحافظ . 

ولما روئ نعيم المجمر قال: : «(صليت وراء أبي هريرة» فقراً: و 0 
لتم رليم 44 »ثم قرأ بأم القرآن حتی بلغ #خَيَرِاً لْمَخَضُوبٍ عليه # [الفاتحة: ۷] 
SS‏ 0 
برسول الله يَلةِ), رواه النسائي وابن خزيمة» وابن حبان» وصححه ابن 
خزيمة . 

وما رواه عطاء قال: «آمين دعاء أمّن ابن الزبير ومن بعده حتى إن للمسجد 
للَجّة) » رواه البخاري معلقًا مجزومًا به » وعبدالرزاق» وابن ن أبي شيبة . 

اک من أصحاب النبى بيه فى هذا المسجد 
إذا قال الامام: َي رِالْمَخَسُوبٍ عليه ولا الصَّآزرت 4 سَمغت لهم رجة بآمین» 
رواه البيهقي في الکبری . 

وقال نافع : : کان ابن عمر ييه إذا ختم أم القرآن قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن 
إذا ختمها. . ویحشهم على قولها» رواه البخاري معلقًا مجزومًا به» وعبدالرزاق. 

وروی البخاري معلقًا بصيغة الجزم» قال أبو عبد الله: «وكان أبو هريرة 
ينادي الإمام لا تفت تفتني بآمين» . 


وهل المأموم يؤمّن مع الإمام أو يؤمّن بعد الإمام ؟ للعلماء رآیان: 


الرأي الأول: أن المآموم يؤمّن مع الإمام وعليه الأكثر ؛ يعني الإمام يؤمن 


شرع صفة ار رة ررب اليم بس ا ب ا ا حو | ]۶ 


والمأموم یمن كما هو حالنا الآن» وهو مذهب الشافعية » والحنابلة ؛ لما رواه 
أبو هريرة ريه أن النبي بي قال: «ذا من الامام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة » عفر له ما تقلم من ذنبه) متفق تفق عليه . 


وعن أبي هريرة رفة: أن رسول الله بي قال: (إذا قال الإمام: عير 
الْمَخَيُوبٍ عليه ولا السات * [الفاتحة: 0] فقولوا: آمين » فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم. 

وعند أحمد » والنسائي: «إذا قال الإمام: وع موب عم ولا 
الصَایرت € [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمين » فان الملائكة تقول: آمين » وان الامام يقول 
آمين » فمن وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» » قال الدارقطنی 
في العلل: «وذلك وهم من معمر والمحفوظ: إذا آمن الامام فأمنوا» . 

فالنبی ية جعل موافقة التأمين لتأمين الملائكة سببا لمغفرة ما تقدم من 
الذنوب ‏ فينبغي أن یقع تأمين الامام والمآموم والملائكة دفعة واحدة. 


ص 


و لخلایت: پلال. آنه قال للنبي علد : ١لا‏ تسبقني بامین». رواه أحمد» 
وعبدالرزاق » والحاکم والبيهقي » وقد رجح آبو حاتم في العلل» والدارقطني 
وغیرهما إرساله. 

وعند بعض الحنابلة: السنة آن رس المأموم بعد تأمين الامام ؛ لحدیث 
ان هريرة: (إذا آمن الامام فآمنوا» متفق علیه. وهو محمول على أن المراد ذا 
آراد التأمين ؛ بدلیل قوله 4 في الرواية الثانیة: «ذا قال الامام: عبر 
ا هم ولا لصَات € [الفاتحة: ۷] فقولوا: آمین» متفق عليه . 


۳٤‏ لش مفة الها ة لين ام 
واختلفت الرّواية عنه » هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة» أم كانت 
كني يعد القراءة كلها ؟ فثال پزتی؛ عن الحسن ؛ عن سمرة: «حَفْظت 
سكتتين » سكتة إذا كبر الإمام حتی يقرأأ. وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب 
وسورة عند الرکوع»» و 2 بن كعب على ذلك . ووافق يونس: 
أشعث الحمراني؛ عن الحسن فقال: «سکتة إذا استفتح » وسکتة إذا فرغ من 

القراءة کلها)(. وخالفهما قتادة» فقال: عن الحسن أن سمرة بن جندب 
وعمران ين الخصين تذاکرا فحدّث سمرة أله حفظ عن رسول الله لله 
سكتتين » سكتة إذا كبّرء وسکتة إذا فرغ من قراءة: # الْمَعْضُوبٍ عليه ول 
اكات 4 فقط ؛ فحفظ ذلك سره وار علیه عمران بن حصین » کا 
في ذلك إلى أب بن کعب » فکان في کتابه إليهما: «أنَّ سمرة قد حفظ»(). 


قوله: وواعباحب الرواية عن جل اليه بين الواح 2 وقراءة السورق 
أم كانت سكتته بعد القراءة كلها؟...»» تكلم في هذه الجملة عن السكتات في 
الصلاة: الذي ثبت ثبت سكتة الاستفتاح ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة من حديث 
007 مهن ا 00 ل 
و نرب في ال ¢ فهذه الک بمقدار الاستفتاح . 

سك بعد قا الفانسة: 
(۱) أخرجه أبو داود (۷۷۹)» وضعفه الألياني: 


(؟) أخرجه أبو داود (۷۷۷» ۰6۷۷۸ وضعفه الألباني. 
022 أخر جه أبو داود (۹ ۰۷۷ وابن ٠‏ ماجه (5 ۰۸6 وضعفه الالباني . 


شرع صفة وير لهم س چ( 

وقال قتادة أيضًا: عن الحسن» عن سمرة: «سکتتان حفظتهما عن 
رسول الله ية » إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة» ‏ ثم قال بعد: 
«وإذا قال: عير لمتضُوب عليه ولا اسر ©2024. فقد ات 
الأحاديث أنَّها سكتتان فقط: إحداهما: سكتة الاستفتاح » والثَّانية مختلف 
فيها ؛ فالذي قال: نها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة» وقد اختلف علیه» فمرَة 
قال ذلك » وم قال: «بعد الفراغ من القراءة». ولم يختلف على يونس 
وأشعث أنها بعد فراغه من القراءة کلها وهذا أرجح الرّوایتین » والله أعلم . 


وبالجملة فلم بقل عنه 36 باسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان 


- وسکتة بعد القراءة كلها قبل الركوع . وقد جاء في هذا حديث سمرة بن 
جندب قال: «سکتتان حفظتهما عن رسول الله ية » قيل لقتادة: ما هاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل یج الصلاة» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك : 
وإذا قال: # و آلصَّآليت #. رواه الإمام أحمد» وأبو داود والترمذي - واللفظ 
له - وحسنه » وابن ٠‏ ماحه. ۰ وهو منقطع ؛ من رواية الحسن عن سمرة. 

والأقرب: آنها سكتة لطيفة ؛ بعد قراءة الفاتحة لكي يتراد إليه نفسه » ولكي 
يتأمل ما يقرا » ولكي يفرّق بين القراءة الواجبة الفاتحة وبين القراءة المستحبة. 

وسكتة لطيفة بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع » لكي يفصل بين القراءة 
وبين الركوع » ولكي یتراد إليه نفسه؛ لأن حديث سمرة كما سلف منقطع بين 

قوله: اوبالجملة فلم يقل عنه 35 باسناد صحیح ولا ضعیفی فا کان 


)0 آخرجه آبو داود في سننه ( ۰6۷۸۰ وضعنه الالباني . 


۳٦‏ لش صففة الها ة ر اقم 
بسكت بعد قراءة الفاتحة حتی بقرآها من خلفه ولیس فى سکوته فى هذا 
المحلْ إلا هذا الحدیث المختلف فيه كما رأیت. 
ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فیها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي 
ذلك على الصحابة» ولكان معرفتهم به ونقلهم له آهم من سكتة الاستفتاح . 
ثم يقرأ بعد ذلك 9 طويلة تارة» وقضيرة ار ومتوسّطة تار 
كما تقدّم ذکر الأحاديث به. 


ولم يكن يبتدئ من وسط سورة ولا من آخرها؛ وإنما كان يقرأ من 


يسكت بعد قراءة الفاتحة حتی يقرأها مَنْ خَلّفه»...) أي لا يشرع للإمام أن 
يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة بمقدار الفاتحة؛ لأن هذا لم يغبت عن 
النبي و وظاهر كلامه أنه: يسكت سكتةً لطيفة كما سبق . 

قرول «وبالجملة فلم يُنْقل عنه بي بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفب أنه کان 
سكت بعد قراءة الفاتحة ج یقرآها مَنْ لله ...» آي لا يشرع للإمام أن 
يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة بمقدار الفاتحة ؛ لأن هذا لم يغبت عن 
النبي بي » وظاهر كلامه أنه: يسكت سكتةً لطيفة كما سبق . 

قوله: «ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة» وقصيرة تارة» ومتوسّطةً 
تارة »...2 في هذه الجملة بيّن المؤلف هت هدي النبي بيه في قراءة السورة أو 
الآيات » وقال: بأن هدي النبي 5 أنه كان يقرأ في كل ركعة سورة كاملة » وربما 
أن النبي 385 فرقها في الرکعتین . 


قوله: «ولم يكن یبتدی من وسط سورة ولا من آخرها ؛ وإنما كان يقرأ من 
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أوّلها » فتارة يكملها » وهو أغلب أحواله » وتارة يقتصر على بعضها ويكملها 


في الرّكعة الثانية ولم ينقل أحدٌ عنه أنه قرأ بايةٍ من سورة أو بآخرها إلا في 
سُنة الفجر ؛ فانه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: فلا ءاملا یامه وم" رل 


ی من أولها » وفي الركعة الثانية بسورة » وهذا هو الذي 
دل له ؛ لحدیث آبي قتادة وإ في [الصحيحين] قال: «کان النبي بيا يقرأ في 
الركعتين اولي من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» 17 
الركعتين الأخريين بفاتحة الکتاب) . 

ویتلخص من کلامه 4# : أن هدي النبي ييه في الصلاة فیما یتعلق بقراءة 
السورة أو الایات ینقسم إلى آقسام: 

القسم الاول: قراءة سورة كاملة في کل رکعة ‏ وهذا هو الغالب على هدي 
النبی ية » قال المؤلف: وهذا هو الغالب على هدي النبی كك . 

القسم الثاني: أن يقرأ سورة في الركعتين» يعني يقرأ ذ فى الركعة الاأولین 
سورة ثم يكملها في الركعة الثانية ؛ هذا كان النبي كل یفعله أحيانًا» واستدل له 
المؤلف بحديث عائشة و فى قراءة سورة الأعراف فى ركعتين فى المغرب. 

0 الثالث: قراءة e‏ في الركعة الأولى آيات » ثم في 


قوله: «ولم ينقل أحدٌ عنه أنه قرأ بآيةِ من سورة أو بآخرها إلا في سب 
الفحر ...2 » فان النبى َيل : 


0001 2۳۸ 


و لفل تاه أأححتب تالا إل مت م سوام یتنا وڪ 4 الآية 0" . 
وكان يقرأ بالسّورة في الركعة » وتارة يعيدها في ال كعة الثانية» وتارة يقرا 
بسورتین في رکعة. آنا الوّل: فکقول عائشة: زه قرا فى المغرب 
بالاعراف » فرّقها في الرّكعتين)27. وأما الثاني : فقراءته في لع 2 
راي 4 في الرّكعتين کلتبهما(۲۳. والحديثان في السّئن . وأما الّالث: فكقول 
ابن مسعود: «لقد عَرَفتٌ التظائر التي كان رسول الله ما يقرن بینهما» » فذكر 
عشرين سورة من المفصّل » سورتين في ر کعة(. 


- قرأ في الركعة الأولى في سنّة الفجر: # فلا اما یامه وم 
[البقرة: >۱۳] 5 في البقرة . 


سم 


- وفي الركعة الثانية: فل باهر الككن تالا إن ا سوام بیتتا 


ع بيد 
وَيَتسَكُرَ # [ [آل عمران: ٦٤‏ ] الآية فى سورة آل عمران . 
لكن نقل عن الصحابة ور » «فقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين 
آية من البقرة » وفی الثانية بسورة من المثانی» رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. 
وروی آبو رافع «كان عمر يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة» ویتبعها 
بسورة من المثاني» أو من صدور المفصل » ويقراً بمائة من آل عمران» ويتبعها 
بسورة من المثانی » أو من صدور المفصل») رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 


وورد عن عبد الرخمن بن يزيد «آن ابن مسعود صلی بهم العشاء فقراً 


)0 آخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۷). 

(۲) آخرجه النسائي (۰)۹۹۱ وصححه الألباني . 
6 آخرجه آبو داود (815)» وحسنه الالباني . 
)€3 أخرجه البخاري »)۷۷٥(‏ ومسلم (۸۲۲). 
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وهذا في الصحيحين وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَلوات» 
وأقصر ما خفظ عنه أنه قرأ به فيها في الحَضَر #ق * ونحوها”" . 


چچ اش #8 س 
بأربعين من الأنفال» ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل» رواه عبدالرزاق » وابن 

وعلئ هذا: لا باس أن يقرأ آيات لکن لا يكثر منه » والذي تأسف منه أن 
تجد بعض الآئمة كثيرا ما يقرأ آيات » وقراءة سورة في كل ركعة قليل » هذا خلاف 
هدي النبي وَكة . 


القسم الرابع: أن يقرأ السورة ثم يعيدها في الركعة الثانية كما جاء في سورة 
الزلزلة ؛ لحديث رجل من أصحاب النبي 5 «آن النبي ي قرأ بالزلزلة في 
الركعتين» رواه آبو داود» والبيهقي بإسناد حسن » واختلف في وصله وإرساله. 

القسم الخامس: أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتين وهذا كما جاء في 
[الصحيحين] وهذا في بعض الأحيان؛ لحديث عبد الله بن مسعود ول «لقد 
عرفت النظائر التي كان النبي 495 يقرن بينهن» » فذكر عشرين سورة من المفصل › 
سورتين في كل ركعة » رواه البخاري ومسلم. 


قوله: «وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصلوات ٠...»‏ أي: 
بيان قدر القراءة فى كل صلاة من الصلوات» فهدي النبى بي فى القراءة فى 
صلاة الفجر: تستحب القراءة بطوال المفصل فى صلاة الفجر باتفاق الآئمة. 

روئ سليمان بن يسار » عن أبى هريرة وإ قال: «ما صليت وراء أحد أشبه 
صلاة برسول الله كك من فلان»» قال سليمان: «كان يُطيل الركعتين الأوليين من 


(۱) أخرجه مسلم (4۵۷). 


9 9 مره مر رز بر > 
.2 شع صفة الهالاة لابن شم 


سبي لد ی 
256 الشرح ج 


الظهر » ویخفف الأخريين » ويُخفف العصر» ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل › 


2 


ویقراً في العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطول المفصل»» رواه 
النسائى» وأحمد» وصححه ابن رجب» وابن حجر » وحسّنه النووي » فهذا 
الحديث كالجامع قش القراءة في الصلاة . 

فالوارد فى القراءة فى صلاة الفجر: ما تقدم فى الحديث السابق . 

وحدیث آبي برزة وهه في الصحیحین: «آن النبي ب كان يقرأ ما بين 
الستین إلى المائة) . 

وحدیث آم سلمة 5: «آن النبی و قرأ بالطور» » متفق علیه . 

وحدیث قطبة بن مالك وها: «أن النبي کل قرأ بلاق وان المجید ال 

وحديث جابر بن سمرة #85: «أن النبى بي كان يقرأ فى الفجر بالواقعة» 
ونحوها من السور» » رواه أحمد» وصحححه الحافظ ابن حجر. 

وحديث عبذالله بن السائب وية: «آن النبی بي قرأ بسورة المومنون»» 
رواه مسلم. 

وحديث عمرو بن حریث و «أن النبی ب قرأ بسورة التکویر»» رواه 

وحدیث رجل من آصحاب لثبي ي : «أن التي لله قرأ بالزلزلة في 
الرکعتین» » رواه آبو داود » والبیهقی باسناد حسن ‏ واختلف فى وصله واٍرساله . 


وحدیث رجل آیضا من أصحاب النبي 5ة : «آن النبي ی قرأ بسورة الروم» 


ةل ام سس( مگ( 


رواه أحمد» والنسائی باسناد حسن » كما ذکر الحافظ . 
وحدیث عقبة بن عامر وه: «آن النبی یر قرأ بالمعوذتین فى السفر4» 
رواه آحمد ‏ وآبو داود» والنسائي باسناد صحيح . 


وحديث رجل من بني غفار «آنه قرأ في المدينة بسورة مریم » والمطففين › 
والنبي 385 بخیبر» » رواه البزار» والطحاوي بإسناد صحیح . 

وحدیث ابن عمر ن قال: «کان رسول الله و يأمرنا بالتخفیف ویومنا 
بالصافات) رواه آحمد » والنسائی » اسناده حسن ۰ 

وورد عن آبي بكر و «آنه قرأ البقرة في رکعتین» رواه عبدالرزاق» وابن 
آبی شيبة » وصححه الحافظ ابن حجر. 
والنجوم بادية مشتبكة » واقرأ فیها بسورتین طویلتین من المفصل » الموطأ إسناده 
a‏ 

وورد عن عمر زه «آنه قرأ البقرة في صلاة الفجر»» رواه الطحاوي, 
وإسناده صحیح. 

وقرأ عمر فى الركعة الاولین بمائة وعشرين آبة من البقرة وفی العانية بسورة 

وروی آبو رافع «کان عمر يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة» ویتبعها 
بسورة من المثاني » أو من صدور المفصل . ويقرأ بمائة من آل عمران » ویتبعها 
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بسورة من المثاني » أو من صدور المفصل»» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

وورد عن عمر وه آیضا «آنه قرأ سورة الحح»» رواه ابن أبي شیب 
وصححه البيهقى. 

وورد عنه اشا (أنه قرأ سورة يو سف » والحج)» رواه مالك فى الموطأ 
باسناد صحیح . 

وورد عنه أيضا «أنه قرأ بالنجم» » رواه عبدالرزاق. 

وورد عنه آیضا «آنه قرأ يوسف » والکهف» ‏ رواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار بإسناد صحیح . 

وورد عن على و4 «آنه قرأ بالأنبياء» » رواه ابن آبی شيبة » وعبدالرزاق 
بإسناد صحيح . 

وروی أبو عمرو الشيباني قال: «صلی بنا عبدالله بن مسعود الفجر فقرأ 
السورتين » الآخرة منهما بني إسرائيل» » رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . 

هذا الوارد عن النبى بيه » وعن الصحابة وهر » ويتلخص منه: أن السنة 
فى القراءة فى صلاة الفجر أن يقرا الإمام بطوال المفصل » كما جاء فى حديث 
سليمان بن يسار » ولقراءة النبى ية بالطور » وبالواقعة » ونحوها من السور. 


ية قرأ بالروم» وقرأ الصافات » إلى آخر ما تقدم. 


وما ورد من القراءة في المعوذتين أو التكوير محمولة على أحد أمرين: 


شرع صفة اهر ررب امم ۶:۳ 


2 
وکان يجهر بالقراءة فى الفحر » وفی الاولیین من المغرب والعشاء› 
ويّسِرٌ فیما سوی ذلك . وربّما كان يُسمعهم الآية في صلاة اسر آحیانا . 


الأمر الاول: آنها فى السفر» وکما سيأتينا أن القراءة فى السفر السنة أن 
رن ف هذاهر ال اردع العا : ۱ 

الأمر الثاني: محمولة على العذرء والنبي 45 كان يُخفف لسماع بکاء 
الصبي » إلى آخره. 

وقيد بعض العلماء: الاستحباب للمنفرد » أو لجماعة محصورة رغبت فى 
إطالة الصلاة » وکانت تطیق ذلك . ۱ 

فالخلاصة في صلاة الفجر: أنه يقرأ بطوال المفصل كثيراً» والمفصل: يبدأ 
ویک و سور ناویات أن ف ميزه العو ات علي كرادت 
والامر في هذا سهل إلى سورة النبأء فيقرأ في الفجر بطوال المفصل. وفي بعض 
ااا اق دق هذا هو لسن ويؤيد ذلك: قول الله كقَ: ۶ آقر 
اس دلوك امس رل عَْمَقِ الل وقوات الجر إن وات الفتج کات 
مَشَهُودًا 4 [الإسراء: ۰]۷۸ فالله 34 


ا ذكر أربع صلوات؛ أي سر دلوك 
سم € يعني من الزوال > © إل عسَق نَل 4 » وذلك عند انتصافه» يشمل أربع 
0000 1 ار 4 أي: ان ی ی ی 

مسحي حي e‏ ( 
الجهر في مواضع الجهر في الفجرء والأولي ن من صلاة من المغرب والعشاء» 
LY‏ ير e‏ 
العشای متواتر عن النبى كلا . 


وقوله: «وربّما كان يُسْمِعهم الآية في صلاة السّرٌّ أحيانًا) هذا ورد في صلاة 


لاع ل شرع صفة دنام 


59 


وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة ال © تنزیل 4 السحدة و هل 
ی 4 کاملتین(). ۰ ولم يقتصر على إحداهماء ولا على بعض هذه وبعض هذه 
قط . 

وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون کاملتین » ولم يقتصر 
على آواخرهما يوم من الذهر .وربّما كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية' . 


الظهر وصلاة العصر لحديث أبى قتادة فون | الصحيحين | قال : (وکان بسمعنا 
الآية أحيانًا» فى صلاة الظهر وصلاة العصر. 

قوله: «وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة ال © تنزیل € السحدة. 
أي: السنّة الغالبة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن تقرأ بهاتين السورتين كاملتين: 
« ال © تنزیل 4 السجدة ول هل أَنّ عل ل آلاسن 44 [الانسان: ۱ ؛ كما جاء في حديث 
آبي هريرة في [الصحيحين] » لکن قال العلماء: يترك القراءة أحياتا لئلا یتوهم 
الوجوب . 

وسن قراءة هاتين السورتين لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما کان 
ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق » وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء 
لا لأجل السجدة» وأما قراءة بعض السورة أو قراءة السجدة فقط هذا خلاف 
السنة كما ذكر المؤلف » فهدي ر وليه قراءتهما كاملتين . 

قوله: «وكان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون كاملتين › 
ولم يفتصر على آواخرهما یوم من الذهر . ورتم کان يقرأ بسورة الأعلى 
والغاشية» القراءة فى صلاة الجمعة ورد لها ثلاث سنن: 
(۱) أخرجه البخاري (891)» ومسلم (880). 
(؟) أخرجه مسلم (۸۷۸). 


شرع صفة ار رة ررب اليم ي ي تحتو | ه؛ )#8 


وكان يقرأ في العيدين بسورة Jî‏ 4 و ۱ قري ١‏ اعد که كا مام ۱ 
ولم يقتصر على آواخرهما يوم من الدّهر. 


السنة الأولى: يقرأ ذ في الركعة الأولى بالجمعة» وفي الركعة الثانية بالمنافقون 
كاملتين . 

عن امن أبى رافع » قال : صلی لنا أو هريرة الجمعة » فقراً بعل سورة 
الجمعة» فى الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون» فقال آبو هريرة: (إنى سمعت 

السنة الثانية: قراءة سورة الجمعة في الأول » وفي الثانية الغاشية كاملتين ؛ 
لحدیث النعمان بن بشیر و له » رواه مسلم . وهذه السنة موضع خلاف ؛ بناء على 
ثبوت الحدیث . 

السنة الثالثة في القراءة: ات مت ات ات 
اک ده بش اللي # کاملتین » رواه مسلم عن النعمان بن بشیر وه 


قوله: (وکان بقراً في العيدين بسورة 3ق » و اق قدت ۱ مر ۹6 ۰۰.) 
بالنسبة لصلاة العید ورد فیها ستتان: 


السنّة الأولى 0000008 في الركعة الاو بلق ) » دفي 


الركعة الثانية ب*# أفريت لسع € [القمر: ١‏ | كاملتين ؛ لحديث أبي واقد الليثي سل 
وفيه: ايد ۳ َلْمَحِيِدٍ € › و9 قري لسع انی 
مر ۰4 رواه مسلم . 


والسنّة الثانية: بالأعلی والغاشية كاملتين ؛ لحديث النعمان بن بشير 85 


(۱) أخرجه مسلم (۸۱۹). 


وكان يقرأ فى صلاة اسر بسورة فيها السحدة أحيانًا » فيسجد للسّحجدة 
NY‏ معه مَنْ کا 0 


وكان يقرأ ذ في الظهر قدر لال © کنیل * السحدق ونحو ثلاثين 


۳ یت م 

قوله: «وکان يقرأ فى صلاة اسر بسورة فیها السحدة آحیاتا » فیسحد للسَحدة 
متفگ ينه 34 ا لما روف ابن عمر وَ8ها: «آن النبي ميه صلی » ثم قام 
فركع » فرأينا أنه قرأ: # یل 4 السجدة» رواه آحمد » وأبو داود» إسناده ضعيف 
فى إسناده أمية لا یعرف . 


وعن أبي سعيد الخدري ي وليه قال : (كنا نحزر قيام رسول الله 3345 في الظهر 
والعصر » فحزرنا قيامه في ا الأوليين من الظهر قدر قراءة الم تنزيل 
السجدة وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك ‏ وحزرنا قيامه فى 
الرکعتین الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر» وفي 
الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ؛ رواه مسلم . 

قوله: «وكان يقرأ ذ في الظهر قدر « ال © تتریل 4 السّجدة» ونحو ثلاثين 
اية.. ۰ لما ذكر المؤلف ام و قدر القراءة في صلاة الفجر والجمعة والعيدين ؛ 
بين الآن قدر القراءة في صلاة الظهر ؛ لحديث أبي سعيد وإ قال: «لقد كانت 
علاة الظهر كام قیذمب الذاهب زل بیع فيقضي ا توضاه ثم الى 


(۱) آخرجه مسلم (۵۷۰). 
(۲) آخرجه مسلم (4۵۲). 


f 


ومكة کان يقرأ فیها ب سج اسر ریک الل ۲۳6 و وال دا یکی 4 › 


ص 


و سما دان آلروج 6 ول والسماء والظارق 4 › ۳ 


پچ اش و 
ورسول الله ي في الركعة الأولى مما يُطولها» رواه مسلم. وهذا مما يدل على 
أن النبى ية كان فى بعض الأحيان يقرأ أكثر من أواسط المفصل . 

وأيضًا حديث أبي سعيد و 4 في صحيح مسلم «آن النبي 35 كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الا ولیب في كل ركعة قدر ثلاثين آية » وفي اللأخريين 
قدر خمس عشرة آية » وفي العصر في الركعتين الاولیین في كل ركعة قدر قراءة 
و 
TT‏ 


وقراءة النبي ي4 بثلاثين آية في كل ركعة من صلاة الظهر يدل على أن 
النبي 35 قرأ بأطول من آواسط المفصل . 

ولحديث جابر بن سمرة وله: «آن النبي كَل كان يقرأ ف في الظهر ب الیل 
| » والعصر نحو ذلك»» رواه مسلم. وفي لفظ عند مسلم «آن البی د 
كان يقرأ ب سح و لل 24 . 

وعند ابن خزيمة «کان رسول الله 5ة يقرأ في الظهر والعصر ب الشّمْسس 
إذا وَصبْحَيَا # » ونحوهاء ويقرا ذ ل العو يا مر سن ذلك لامو که سس 

وعند الامام أحمد» وآبی داود» والنسائى » وصححه الحافظ ابن حجر من 
(۱) أخرجه مسلم (570). 
(۲) أخرجه مسلم .)٤٥۹(‏ 


۳( أخرجه أبو داود »)۸٠٠(‏ وصححه الألباني. 


9 9 مره مر و رز بر > 
2۸ شع صفة الهالاة لابن شم 


لاسا يبي الشرح ج و سس سس س سس سس سس 


حدیث جابر بن سمرة وله و : «آن النبي 3335 كان يقرأ في الظهر والعصر ب(الطارق) 
و(البروج)» ونحوها من السور). 


لاحو وي سوس سي ی 


مالك : e,‏ كارا عرد من الج تي ی اس 
ربق ال 4 » ول كل أك عبیث ال ۰۷4 


وفی حدیث بريدة عند ابن خزيمة آیضا باسناد حسن إا السماء نت #). 

وأما الآثار عن الصحابة: فعن ابن عمر #85 (أنه قرأ ذ في الظهر بسورة 
مريم» » رواه ابن أبي شيبة . وإسناده صحيح . 

«وقراً ابن مسعود و في الظهر بسورة (طه)» رواه ابن ۳ ا 
وإسناده صحیح. 

وعن ابن عمر و أنه كان يقرأ في الظهر # أن مروا 4 » ول وتا 
ك ۰۷46 رواه عبدالرزاق. 

وروئ الطحاوي «أن ابن عمر قرأ ذ في الركعة الأولى من الظهر ب(ق)» وفي 
الثانية ب(الذاريات)) › وإسناده صحيح . 

وورد عن أنس في الظهر والعصر «أنه قرأ ب سج » رواه ابن أبي شيبة » 


وأما الظهر فالكثير بأواسط المفصل » وفي بعض الأحيان يزيد على ذلك » 
كما سلف من الأحاديث والآثار. 


9۵ 
2 
96 


شرع صفة اهر ررب اليم 
رها الوه وه قان وان ازيانت: 
وكان يقوم في الرّكعة الأولى منها حتى لا يُسْمَع وقع قَدَم. 
وكذلك كان يطيل الرّكعة الأولى من کل صلاة على اللّانية وكانت 
قراءته في العصر في الرّكعتين اون في كَل ركعة قدر خمس عشرة آية(©, 


قوله: الونحوها من السور » ومرة بلقمان والذاريات» في سنن النسائي وابن 
ماجه من حدیث البراء ‏ وه » حسّنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. 

قوله: «وكان یقوم في الرّكعة الأولى منها - يعني صلاة الظهر - حتی لا 
يُسْمَع وقع قدم» جاء هذا فى سنن آبی داود من حدیث عبد الله بن أبى آوفین 

قوله: «وکذلك کان يظيل ار کعة الأولی من کل صلاة علی القافية) ؛ لما 
رواه آبو قتادة » وفیه: (وکان بطیل فى الرکعة الأولى من صلاة الصبح › 
ویقتصر الثانیة» متفق عليه . 

ولما رواه آبو سعید الخدري وه قال: «لقد كانت صلاة الظهر تقام» 
فیذهب الذاهب إلى البقیع » فيقضي حاجته » ثم یتوضاً» ثم يأتي ورسول الله 335 
في الركعة الأولى مما پُطیلها» ؛ رواه مسلم . 

21 ۳ 

قوله: «وکانت قراءته في العصر في الرّكعتين الأَوْلَيَيْن في كل ركعة قدر 
خمس عشرة آیة» أي يقرأ ذ في العصر بأواسط المفصل غالبا أو قدره كما جاء في 
حدیث آبي سعید وټ 4 في مسلم: افي کل کل رکعة من الرکعتین الاولیین قدر خمس 
عشرة آیة) . 


(۱) آخرجه مسلم (40۲). 


مج شع صفة اة ربن شم 

وكان يقرأ في المغرب بالأعراف تارة۲ وبالطور تار والمرسلات 
تارة"» وبالدّخان وروي عنه أنه قرأ فيها بقل تايها 
سیون 4 ۰€ و فل هو حر 24 » انفرد به ابن ماجه 7 والمل خد 
رواته وهم من قراءته 00 في سن المغرب» فقال: «كان يقرأ بهما في 
المغرب) ؟ أو سَمَطت «سنة» من النشخة. والله أعلم . 


وکما تقدم في حديث جابر بن سمرة وإ : «آن النبي ب4 كان يقرأ في الظهر 
والعصر © وَاَلسَمَءِ دات روج * [البروج: Ns | ]١‏ ولاق * [ [الطارق: ۰]۱ 

فالخلاصة: أن العصر يقرأ فيها بأواسط المفصل أو قدرها تارة» وتقدمت 
الأحاديث » والآثار في هذا قريباً. 

قوله: «وکان يقرأ ذ ف ی بالأغراق تا ویالطور ا ۰ آي: فی 
المغرب پستحب القراءة بقصار السور باتفاق ال تملا جاء فى حدیث سلیمان بن 
يسار د (في المغرب بقصار المفصل». 


قرا في المغرب ا 
ولحديث ابن عباس وغ في الصحيحين «آن النبي وف قرأ في المغرب 
بالمرسلات) . 


وحديث زيد بن ثابت يه في صحيح البخاري «أن النبي 445 قرأ في 
المغرب بالاعراف» . 


(۱) آخرجه النسائي (۹۹۱)) وصححه الألباني . 
62 آخرجه البخاري (۷1۵)» ومسلم (471۳). 
۳( آخرجه البخاري (۷۲۳)) ومسلم (41۲). 
(4) آخرجه النسائي (۹۸۸)) وضعفه الألباني . 
(۰) آخرجه ابن ماجه (۰)۸۳۳ وضعفه الالباني . 


شرع صفة ار رة ررب اليم رح ماد 


وکان يقرأ في عشاء الآخرة وین ورون 4 » وسورة ۳ 


اكد سم 
ادا ااسماه 


ت 


وحديث ابن مسعود و أيضًا ‏ وفيه ضعف - «آن النبی كلل قرأ فى 
المغرب بالدخان»). 


وعن عمرو بن ميمون قال: «صلی بنا عمر ولي صلاة المغرب» فقرأ فى 


0 


الركعة الأولى بٍاوَآلِينِ ون 4 » وفي الركعة الثانية « آرترکیّف فعل ريك 


یضیب یل 4» و( لیف قرش ۰44 رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحیح . 


وورد عن ابن عباس 85 «أنه قرأ # لا جء صر نم ۰۷4 وورد عنه أيضًا 
(آنه قرأ الدخان» » رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . وهذا مما يُؤيد المرفوع . 

وعن ابن عمر #5 «آنه قرأ بيس » في المغرب»» رواه ابن أبي شيبة 

وورد عنه آیضا «أنه قرأ سورة الفتح» » رواه عبدالرزاق بإسناد حسن . 

والخلاصة: أن المغرب السنة يُقرأ فيها بقصار المفصل غالباً» أو قدرهاء 
وقصار المفصل من سورة الضحی إلى سورة الناس » وفي بعض الأحيان يقرأ ما 
ورد عن النبى يَللْهِ: الطور» والمرسلات؛ وان تيسر الأعراف» كذلك أيضًا ما 
جاء عن الصحابة: الدخان » ويس » والفتح » هذه الثابتة عن النبي 444 وصحابته . 

قوله: «وکان يقرأ فى عشاء الآخرة ب# ون ورين »...» أي: صلاة 
العشاء: يقرأ بأواسط المفصل » جاء فى حديث سليمان بن يسار «وفى العشاء 
ناو اسظه: 

وحديث أبى هريرة فى الصحيحين «أن النبى ية قرأ فى العشاء ب# إا 
ا 


(۱) أخرجه البخاري (۷1۹)) ومسلم .)٤٦٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۷7)) ومسلم (۵۷۸). 


6 00 و مها 71 لق 
+[ ١ه‏ اع سس سس شرع صفة ررر ۃ دربن ام 


ص 


نتم 2# ويسجد فيهاء ويسجد معه جميع مَنْ له وبل 
f‏ بحلها #6 » ونحو ذلك من مكاي 


ا اوج و 

وحديث البراء بن عازب: «آن النبي بيه قرأ (الزیتون)» لكن في 
السفر )9 متفق علیه . 

وروی بريدة وق : «أن رسول الله 5 كان يقرأ في صلاة العشاء ب # وال 
وها 4 » وآشباهها من السور»؟۲» رواه آحمد » والنسائی » والترمذي وحسّنه. 

وحدیث معاذ لما أم قومه آرشده النبي 5ل : «فلولا صلیت دسح تم 
۰ «واسَمس وشحها ۰6 وَل إا یکی ۰04 رواه البخاري. أيضًا في 
البخاري (آمره بسورتين من أوسط المفصل» . وفی صحیح مسلم ۳ 
«ومس وھا 24 «واس 24 و ولل إا یفتی 2# و سج اسر و 
ال 4» . وعند مسلم أيضًا «إذا آممت الناس فاقراً بل امس لا وها 2# 
و سبح اسر وی الل 4 و* ارا بأمير رَبك 4 و# وَل إا یت »۰ وفي 


يح ابن خزيمة «اقرأ سورة وليل إا یی 24 و سج لسر بك الل 4 » 


ت 


21 
2 


2 


ص 


و «والساء دَاتِ آلوج 4). وفي سنن البيهقي «اقرأ د سح اسر ریک الل 4 
ول شما ارق 24 ورس داب ارچ ۰4 وہ میں رها 
و وَل إا یی 4 » ونحوها». فهذه الروایات تکاد تجمع على آواسط المفصل 
بالنسبة لصلاة العشاء. 


)0 أخرجه البخاري »)۷٦٦(‏ ومسلم (/01). 

(؟) أخرجه الترمذي (۰)۳۰۹ والنسائي (۰)۹۸۳ وأحمد (۲۳۰۰۸) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (۳۷۷۲). 

(۳) آخرجه البخاري »)۷٦4(‏ ومسلم (474). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۰۹ والنسائي (۰)۹۸۳ وأحمد (۲۳۰۰۸) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (۳۷۷۲) 


شرع صفة ار رة رر امم جرد 


وورد عن عمر وه «آنه قرأ # إا سما EN‏ ۱ » رواه ابن أبي شيبة 


بإسناد صحیح . 
وورد عن ابن عمر 85 «آنه قرأ ب(محمد)» و(الفتح)» ۲۳۲ رواه ابن أبي 
CoS‏ 
وورد عن عمر وه آیضا (أنه قرأ ب(یوسف)) 7" » رواه عبدالرزاق باسناد 
e‏ 


وورد عن عبد الرحمن بن يزيد «أن ابن مسعود هة صلى بهم العشاء فقرا 
بأربعين من الأنفال » ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل»*۲ رواه عبدالرزاق › 
وابن أبي شيبة . وإسناده صحيح . 

والخلاصة: أن صلاة العشاء السنة أن تكون القراءة فيها من أواسط المفصل 
غالباً» أو قدرهاء كما في الأحاديث السابقة » وان قرأ أحيانا ما ورد عن الصحابة 
من قراءة: سورة محمد» والفتح » ویوسف ‏ وأربعين من الأنفال» فهذه ثابتة عن 
الصحابة و . 


فرع: السنة في القراءة في السفر التخفیف إذا كان جادًا في السیر ؛ لما 
تقدم آن النبي ب قرأ بالمعوذتین في صلاة الفجر . رواه النسائي وغیره. 


وأيضًا: الوارد عن الصحابة ویر هو التخفیف في القراءة في السفر: ففي 
مصنف ابن آبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: «کان آصحاب رسول الله 335 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۱7). 
)۲( أخرجه ابن آبي شيبة (۳۲۱4). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۲۷۰۳). 
)٤(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۳۱۸6). 


9 9 مر مر رز بر > 
چ٤‏ شع صفة ار شم 


وكان إذا قرغ من القراءة سَکت هي ؛ لتراجع إليه تمه( . 
ر 
۳ 
ْم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع أَدّْنَي كما رفعهما في 
الاستفتاح صِحَّ عنه ذلك(" كما صح التکبیر للرّكوع › ا 


وعن عمرو بن ميمون قال: (صلی بنا عمر الفجر في السفر فقراً بقل 
تیا ايرود 24 ولل هو أله أَحَدٌّ 24. وإسناده صحیح . 

وورد آیضا «أنه قرأ ب(التين) فى صلاة الفجر» » رواه عبدالرزاق » وإسناده 
ص 

قوله: «وکان إذا قرغ من القراءة سكت هي ؛ لتراجع إليه نَفَسّه) تقدّم هذا 
قريباً. 

و ا 7 8 ۰ ۳ ۰ 

قوله: (فصل: ثم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع آذنیه.۰.» هذا 

5 با 1 5000 3 5 
الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيه الأيدي: عند تكبيرة الركوع » لما روئ 
ابن عمر: «رأيت رسول الله 45 إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه » 
وإذا أراد أن يركع » وبعدما يرفع رأسه»» متفق عليه . 
ييه (إذا صلى كبّرء ثم رفع يديه » وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفع يديه)» وحدّث «أن رسول الله 225 كان يفعل هكذا)» رواه 
(۱) آخرجه آبو داود (۷۷۹)» وضعفه الألباني. 


(۲) أخرجه مسلم (۳۹۱). 


شرع صفة ور ةرين لهم سل لج ]وو )© 
۳ 8 ۲ 5 ره .1 ۰ رز مه 8 4 24 
«الله آکبر»» ويخدٌ راکعا وضع يديه على ركبتيه » فیمکنهما من رکبتیه › 


قوله: «بل الذين رَوَوا عنه رفع اليَدّين ههنا آکثر من الذین رَوَوا عنه التکبیر» 
آي روئ الرفع عند التکبیر للرکوع ابن عمر 5 كما في الصحیحین » ومالك 
والبخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. 

وفي هذا رد على من خص الرفع عند تكبيرة الا حرام كالحنفية . 

قوله: 1 يقول: «الله أكبر)» أي يكبر أثناء الانتقال من القيام إلى الركوع › 
وکذا سائر تکبیرات الانتقال تکون آثناء الانتقال ؛ لحدیث آبی هريرة وه » يقول: 
(کان رسول الله 35 إذا قام إلى الصلاة یکبر حين یقوم » ثم یکبر حين يركع » ثم 
یقول: سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركعة » ثم یقول وهو قائم: ربنا 
لك الحمد) » رواه البخاري ومسلم. 

قوله: (ويخرٌ راکعا» هنا شرع المؤلف يتك في بیان صفة ال رکوع » وال ركوع 
له صفتان: 

5 2 

- صعمة مجزئه . 

وف کاملهه .و اليو لقي كن الف الاما 
يداه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة ؛ لا عبرة بمن كانت يداه طويلتين أو كانت يداه 


وقال بعض العلماء: الركوع المجزئ: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب 


9 9 مره مر رز بر > 
چ٦‏ شع صفة اة شم 


وفرج بين أصابعه' + وجافئ مزققيه عن جثبیه» م اعندل» وجعل راه 
حيّال ظهره ‏ فلم يرفع راس ولم یصویه وهصر ظهره › أي : مله ولم 
يجمعه("). 34 قال: «سبحان ربى بي العظيم)”" . 


وروي عنه أنه کان يقول: «(سبحان ريي العظيم وبحمده) . قال آبو داود: 


منه إلى القيام » وهذا أحسن ؛ يعني إذا انحني يقال: هذا راكع لا يقال: هذا قائم . 

آما الركوع الكامل فذكر المؤلف زا صفته . 

قوله: : «وفرج بين أصابعه » وجافى مزفقیه عن جَنْبَيه) ؛ لحديث أبي مسعود 
ول : «آلا آریکم صلاة رسول الك كله ؟4» قال: : «فقام فكبّر» ثم ركع » فجافى 
يديه » ووضع يديه علی رکبتیه ؛ وفرح بين آصابعه من وراء رکبتیه » حتی استقر 
کل شيء منه» ثم رفع رأسه فقام» حتی استقر كل شيء منه » ثم سجد فجافی 
حتی استقر کل شىء منه» . رواه آحمد ‏ والنسائی » والبیهقی. إسناده قوي . 

قوله: ١نم‏ اعتدل» وجعل رأّه حیال ظهره. فلم يرفع رأّه ولم يصِوّيه) ؛ 
لما روته عائشة: «وکان إذا ركع لم یشخص رأسه ولم يُصوبه» ولکن بين ذلك» 
رواه مسلم . 

قوله: (ومّصّر ظهره أي: مَدّه ولم یجمعه» ؛ لحدیث آبي حمید الساعدي 
وق : (آن رسول الله 5 كان إذا ركع آمکن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره» 
رواه البخاري . 

قوله: (ورُوِيَ عنه آنه كان يقول: «سبحان ربي العظیم وبحمده) . قال أبو داود: 


)0۱ آخرجه آبو داود (۰)۷۳۱ وصححه الالباني . 
(۲) آخرجه البخاري (۸۲۸). 
(۳) آخرجه مسلم (۷۷۲). 


رصح 
«وأخاف أن لا تکون هذه الريادة محفوظة)(". وریّما مَکث قدر ما يقول 
ال عشر مرّات وربّما يكت فوق ذلك ودونه. وربّما قال: «سبحانك 
اللهم ربّنا وبحمدك الهم اغفر لي)7" , 9 23 


«وأخاف أن لا تکون هذه الرٌيادة محفوظةّ»» يشير المولف لما روی عقبة بن عامر 
ويه قال: «فکان رسول الله کل إذا ركع قال: «سبحان ربي العظیم وبحمده) 
ثلائا » وإذا سجد قال: «سبحان ربی ي الاعلی وبحمده» ثلاثا) » رواه آبو داود. 

(وبحمده» ليست محفوظة قال الامام آحمد #قك: «آما آنا فلا آقول: 
وبحمده) . 

قوله: «ورما مَكث قدر ما يقول القائل عشر مرّات » وربّما مَكَثْ فوق ذلك 
ودو نه) أي یکون الركوع بفدر عشر تسبیحات » والسجود بعشر تسبیحات ؛ لقول 
آنس وا : «ما صلیت وراء آحد بعد رسول الله ييل آشبه صلاة برسول الله بلا 
e meg bg‏ (فحزرنا 
في رکوعه عشر تسبیحات » وفي سجو ده عشر تسبیحات) » رواه أحمد » وآبو 
داود » واسناد ضعیف وهب بن مانوس فى عداد المجهولین . 

أيضا هناك آذکار آخری تُشرّع في الرکوع فينبغي للمسلم أن بحفظها: منها 
ما ذکره المولف. 

قوله: «وریّما قال: «سبحانك اللهم ربُنا وبحمدك اللهم اغفر لی») ؛ لما 
روت عائشة و قالت: (كان النبي 35 يقول في رکوعه وسجوده: (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»»» خرجاه فو فى | الصحیحین | . 


0( آخرجه آبو داود (۸۷۰)» وضعفه الالباني . 
(؟) آخرجه البخاري (۷۹6) وسلم (4۸6). 


ع ب ب للمللللس شرع صفة الهالاة لابن شم 
تقالو قدو وت لماهکا وال وض 
ورد : ااسبوح قدوس » رب والروح)"'". 


وریما قال: «اللّهم لك ركعت » وبك آمنث ‏ ولك أسلمت» وعليك 

توت » أنت ربّي» خشع قلبي» وسمعي؛ وبصري؛ ودمي» ولحمي: 

وعظمي » وعصبي › لله رپ العالمین»۰ وربُما كان یقول: «سبحان ذي 

الور ۱ ري اي تياب 
في التطویل والتخفیف! “» وهذا بِيّنُ في سائر الأحاديث . 


قوله: «وریما قال: «اللهم لك ركعت ويك آمنت ولك اسلمت.. 


لما روئ علي بن آبي طالب ر ويه »> عن رسول الله 295 إذا ركع » قال: : «اللهم 
لك ركعت» وبك آمنت ؛ ولك أسلمت » خشع لك سمعي » وبصري ؛ ومخي . 


وعظمي » وعصبي) » رواه مسلم. 

قوله: «وربّما كان يقول: «سبحان ذي الجبروت» والملکوت 4.۰۰ ؛ لما 
روئ عوف بن مالك وه مرفوعاً: (ثم ركع بقدر قيامه » يقول في ركوعه: «سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» » ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال في 
سجوده مثل ذلك + فی مسند آحمد » وسنن آبی داود» والنسائی بإستاة حسن . 

فهذه الأذكار ينبغي للمسلم أن یحفظها ؛ لأنها تحبي الصلاة» ویکون هناك 
خشوع القلب وحضوره. 

قوله: «وكان رکوعه مناسبًا لقيامه فی التطویل والتخفیف۰.۰» أي: هدي 
(۱) أخرجه مسلم (4۸۷). 
(؟) آخرجه مسلم (۷۷۱). 


(۳) آخرجه آبو داود (۸۷۳)) وضعفه الألباني . 
(4) آخرجه آبو داود (۸۷۳)) وضعفه الالباني . 


5 
ثم كان يرفع رأسهء قائلا: (سمع الله لمن حمده»۰۲۳ ویرفع یی كما 
رفعهما عند الرکوع(۰۲ فإذا اعتدل قائمًا قال: «ربّنا ولك الحمد»(۲ وربّما 


الي 2د إذا أطال ایام اكاك ار کزع» راد قصر القيام قمر الركوع + فا ری 
عوف بن مالك وه مرفوعاً: : «ثم ركع بقدر قيامه » يقول في ركوعه: (سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال في سجوده 
مثل ذلك» » في مسند أحمد » وسنن آبي داود» والنسائي بإسناد حسن . 


قوله: «فصلّ: ثم كان یرفع رأسه قائلا: (سمع الله لمن حمده), ويرفع 
يَدَيه. 2.2٠.‏ أي یکون التسمیع آثناء الرفع كما تقدم » ویرفع يديه » وهذا الموضع 
الثالث من المواضع التي ترفع فيه الأيدي» وهو عند الرفع من الرکوع » وهذا 
یقول به الآئمة الثلاثة خلافا للامام أبى حنيفة. 

sS‏ رت رسوه ۵ ۱۱2۳ مس تم 
رفع يديه حتی يحاذي منکبیه » وإذا راد أن يركع » وبعدما يرفع رأسه» » متفق ق عليه . 

يعتيكساات بن یت ای قلابة أنه رأئ مالك بن الحویرث 

به ذا صلی کی ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من 
ی 8 (آن رسول الله 3345 كان يفعل هكذا) » رواه مسلم. 

قوله: «فاذا اعتدل قائما قال: «ربنا ولكَ الحمد» وربما قال: «ربنا لك 
الحمد»» التحمید ورد له أربع صیغ » وقد ذکر المولف صیغتین : 
(۱) آخرجه البخاري (۷۸۹)) ومسلم (۳۹۲). 


(۲) آخرجه مسلم (۳۹۱). 
(۳) آخرجه البخاري (۷۸۹)؛ وسلم (۳۹۲). 


.© شع صففة ار شم 

قال: «رتنا لك الحمد». وریما قال: «اللهم ربّنا لك الحمد» ملء 
السّموات وملء ۶ الأرض » وملء ءَ ما شتت من شيء بعد» هل التّناء والمجد 
أحنٌّ ما قال العبد» وکلنا لك عبد اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُْطِي لما 
منعت ‏ ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجّد)20©. 


الأول: الجمع بين (اللهم) و(الواو): (اللهم ربنا ولك الحمد)» أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة رل 

الثاني: حذف الواو فقط: (اللهم ربنا لك الحمد) رواه البخاري» ومسلم 
عن آبي هريرة وله 

الثالث: حذف (اللهم) فقط : (ربنا ولك الحمد)» رواه البخاري» ومسلم 
عن عائشة ظا 

الرابع: حذف (اللهم) و(الواو): (ربنا لك الحمد)» وهذا رواه البخاري 
عن أبي هريرة وه 

والأفضل: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة. 

رل الؤرييا فا له كا ذلك الکند. ملع الشتوات. ا 
الأَرْض 2١...‏ ؛ لما روی أبو سعيد الخدري وه » قال: كان رسول الله اة إذا 
رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض › وملء ما 
شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد: 
اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» 
رواه مسلم. 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 


شرع صفة ار رة ررب امم چا 


وربّما زاد على ذلك: «اللهم طهّرني بالّلج والبرّد والماء الباردء اللهم 
هل هن الذنوب والخطايا كما ینقی اللّوب الأبيض من الوّسَّخْ)(2, وكان 
يُطيْل هذا الکن حتی يقول القائل: «قد تسی»(۳ 1 


قوله: «وربما زاد على ذلك: اللهم طهرني بالثلج 4۰۰۰۰ ؛ لما روی عبد الله 
بن آبي آوفی ريه » بحدث عن النبي ب44 أنه كان یقول: «اللهم لك الحمد ملء 
السماء ‏ وملء الارض ‏ وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد؛ 
والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطاياء كما ینقی الثوب الأبيض من 
الوسخ» رواه مسلم. 

فهذه الأذكار وان کانت مستحبه » والواجب هو التسبیح والتحمید » ینبغی 
لطالب العلم أن يحفظها وأن يردّدها في صلاته » فهذه تحبي الصلاة وتحضر القلب . 

قوله: «وکان يطيل هذا الركن حتی يقول القائل: قد نسي» ؛ لما روئ أنس 
بن مالك وه قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم » كما رأيت النبي َيه يصلي بنا» ‏ 
قال ثابت: «كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قام حتی يقول القائل: قد نسي » وبين السجدتين حتى يقول القائل: 
قل نسي) . 

كيف ذلك ؟ نفهم أن صلاة النبي 95 متناسبة ؛ الركوع » والرفع من الركوع 
والسجود» والجلسة بين السجدتين » قريب من السواء » لحديث البراء وليه قال: 
(کان ركوع النبي 95 وسجوده ‏ وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا 


(۱) آخرجه مسلم .)٤۷٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸۲۱)» ومسلم .)٤۷۲(‏ 


9 اد سي بسي حرق بق ا او اله 
٦‏ شع صفة دنام 


وکان يقول فى صلاة الليل فيه: «لربّى الحمد» لربى الحمد» . 


من السواء» » رواه البخاري » ومسلم. 

كيف كان أنس يجلس حتى يقول القائل: قد نسي » ويقوم حتی يقول القائل: 
قد نسي ؟ أجاب عنه ابن القيم اي في كتابه [زاد المعاد] قال: «وتقصير هذين 
الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها 
ترك ٍتمام التکبیر ۰ والناس تبح لأمرائهم » وأنس كان يطيّق السنّة يقوم 
ویمکث إلى قدر الرکوع » فیقول القائل: قد نسي» . 


ولهذا مذهب الامام آبي حنيفة يه القيام بعد الرکوع لیس واجبا » لو هوى 
من الرکوع إلى السجود مباشرة صح. والجلسة بين السجدتین آیضا یری آنها 
ليست واجبة لو أنه سجد ثم رفع رأسه ثم سجد مباشرة آجزاً ذلك » ولهذا تجد 
الان بعض |خواننا الذين یتابعون مذهب الامام أبي حنيفة يرفع من الرکوع ثم يهوي 
مباشرة » ویرفع من السجود ثم يهوي ؛ لأنهم لا يرون وجوب هذین الرکنین . 

قوله: «وکان يقول في صلاة اللیل: لربي الحمد » لربي الحمد» أي: إذا 
أطلت الركوع تطیل آیضا القيام بعده ؛ لأن القیام بعد الرکوع قدر الرکوع السئّة. 

فإذا أتيت بالذکر الذي ذکره المولف: «ربنا ولك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض ی ) إلخ » تكرر: (لربي الحمد » لربي الحمد » لربي الحمد)› 
وقد تکون خلف إمام يصلي في قيام رمضان إلى آخره ویطیل الرکوع والقیام بعد 
الرکوع » فأنت نت تکرر: ا a‏ حتول 
يكون قريبًا من الركوع ؛ لما روئ حذيفة ونه: أنه رأئ رسول الله جک يصلي من 
الليل» فكان يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثا - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 


)0۱ آخرجه أبو داود ٤(‏ ۸۷)) وصححه الألباني . 


ساقم سو 
بو 5 

24 2 ۰ 3 1 ۰ عي م 

ثم يكبّر ویخر ساجدا ولا يرفع يديه ؛ هه هه رم ها لم طم ل د 
والعظمة» » ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قیامه» وكان 
الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه » يقول: «لربي الحمد» ثم سجد فكان سجوده 
نحوا من قیامه» رواه ابو داود. 

قوله: (افصل: ثم یکی ويخرٌ ساجدا ولا يرفع يديه) آي: يكبر أثناء الانتقال 
كما تقدم » وتقدم دليله قريباً. 

لما آنهی ما يتعلق بصفة الركوع والقيام بعده شرع الآن في بیان صفة السجود 
قال: «ثم يُكبّر ويخرٌ ساجدا ولا يرفع يديه» هذا الموضع الرابع ؛ لحديث ابن 
السجود) رواه البخاري . ولمسلم: «ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود) » وله 
آیضا: «ولآ يرفعهما بين السجدتین». 

ولما روئ على ويه عن رسول الله مَلْةِ: «آنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منکبیه » ويصنع مثل ذلك إذا قضی قراءته إذا أراد 
قاعد » وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبّر) » رواه آحمد » وأبو داود» 
والترمذي» والنسائى › و اض اخم وقوله: «وإذا قام من السجدتین ») أ : 
التشهد الأول. 


والرآي الثاني: أنه يرفع يديه إذا آراد السجود » وهو رواية عن أحمد» وبه 
قال القاسم بن محمد » وسالم » والحسن البصري » وعطاء » وقول مالك » وقول 


۰ و ۶ سم م 4 3 ع ۰ 
وکان يَضَع ركبَتيه قبل يديه » هکذا قال عنه وائل بن حجر(" ونس بن 
للشافعي » وبه قال ابن المنذر. 


والرأي الثالث: أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفع » وهو رواية عن أحمد. 
واستدلوا: بما روئ ميمون المكي «آنه ری عبدالله بن الزبير يُشير بكفيه حين 
یقوم » وحين يركع » وحين يسجد » وحين ينهض للقيام. .. وفيه: قال ابن عباس: 
إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله بي فاقتد بعبدالله بن الزبیر» رواه أبو 


داود. 


وبحديث وائل بن حجر وه مرفوعاء وفيه: «وإذا رفع رأسه من السجود 
اشا رفع يديه حتی فرغ من صلاته» رواه آحمد وأبو داود» وقال: «روئ هذا 
الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود». 

وأیضا: حدیث مالك بن الحویرث: «آنه رأئ نبي الله 2395 رفع يديه في 
صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من رکوعه » وإذا سجد» وإذا رفع من رأسه من 
سجوده حتی یحاذي بهما فروع آذنیه» رواه النسائي . 


قاعد» » إشارة إلى ضعف ما ورد في الرفع من السجود» وقد تقدم عن ابن عمر 
قوله: «وكان یضع رکبتیه قبل يديه هکذا قال عنه وائل بن حخر ...) هذه 
المسألة التی آطال فیها المولف :8 » وذکر تناظر العلماء ه فى هذه المسألة وما 


سس 


کال بيه كل الريك ونوكي ]ذا الفط من ااانه لون مره ها ينذا له ار با 


(۱) أخرجه آبو داود (۸۳۸)» وضعفه الألباني. 


موسق سس (و ]2 
مالك). وقال عنه ابن عمر: «إِته كان يضم يديه قبل رُكْبَتيه)27. واختلف 
على أبي هريرة» ففي السْتّن» عنه» عن النبي 95 : «إذا سحد آحذکم فلا 
يبرك كما يبرك البعیر » ولیضع يديه قبل رَكبتيه)(". وروی عنه المقبري 
عن الب بي : «إذا سجد أحذكم فلیبداً بر کته قبل ۰۲*6 فأبو هريرة قد 
تعارضت الرّواية عنه » وحدیث وائل وابن عمر قد تعارّصًا. 


برکبته ؟ هل يبدأ بالیدین أو يبدأ بالرکبتین ؟ وهو مذهب آبی حنيفة » والشافعی » 
وأحمد» واختاره ابن عبدالبر. 


وعند مالك » وابن حزم» والأوزاعي: السنة تقديم اليدين على الرکبتین . 


وعن الإمام مالك: أنه مخيّر ؛ لاختلاف الآثار. 


استدل أهل الرأي الأول: بحديث وائل بن حجر: «رأيت النبي كَل إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل یدیه) رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي» وابن ٠‏ ماجه » 
وابن خزيمة » وابن السكن في صحيحهماء وقال البخاري والترمذي وأبو داود: 
تفرد به شريك) » وذكر ابن القيم أن فيه قلباً على الراوي. 


وله شاهد عن عاصم الأحول» عن أنس وي قال: «رأيثُ رسول الله كلل 
انحط بالتكبير حتون سبقت رکبتاه يديه») رواه الدارقطني » وانحاکم» والييهقي» 
وة الحاكم على شرطهماء لكن قال البيهقي: «تفرد به العلاء بن العطار 
والعلاء مجهول) . 
(۱) أخرجه الدارقطني »)۱١١۸(‏ وضعفه الالباني . 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (1۲۷)» وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود (850)» والنسائي (91١٠)؛‏ وصححه الالباني . 
2 آخرجه البيهقي (۰)۲۲۳۵ وضعفه الألباني في أصل صفة صلاة النبي كَل . 


»)وش مفة ةر اقم 
فرجَحَت طائفةٌ حدیث ابن عمر» ورجَحت طائفة حدیث وائل بن 
حير وسلکت طائنة مسلك لسعو وقالت: کان الأمر الاو وضع البدين 
قبل الرّكبتين › ؛ ثم سخ بوضع الرُكبتين أولا. ار 
«ذكر الدّلائل على أن الأمر بوضع اليَدين عند السحود منسوخْ ؛ وأن وضع 
الركبتين قبل الیّدین ناسخ) . تم روئ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن 
يحبئ بن سلمة بن كهيل » حدئني آبي» عن أبيه » عن سلمة » عن مصعب بن 
ر )۱( 

سعد قال: «کَ ضع این قبل الركبتين » فأمزنا بالدُكبتين قبل الیدین»0). 


وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص 4# : «كنا نضع 
الیدین قبل الرکیتین» فأمرنا بوضع الركبتين قبل الیدین» » وفي إسناده إسماعيل 
بن یحیی بن سلمة » وهو متروك . 

وورد عن عمر وا عند عبدالرز اق بإسناد صحيح » وابن مسعود وه 4 عند 
الا 

واستدل أهل الراي الثاني : بحديث أي هريرة 5 له مرفوعا: «إذا سحد 
آحدکم فلا يرك کما يراد البعیر» ولیضع يديه قبل وكا رو و دا 
والترمذي» والنسائي» وأعله البخاري» والترمذي» والدارقطني ٠‏ قال الترمذي: 
غریب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه». فالحديث تفرد به 
الدراوردي» وفيه أيضًا محمد بن عبدالله العلوي» قال البخاري: «محمد بن 
عبدالله بن حسن لا يتابع علیه) . 


ولحديث أبي هريرة زه شاهد من حديث ابن عمر و8 مرفوعا» صححه 
ابن خزيمة » والحاکم. وذكره البخاري معلقّا موقوفا على ابن عمر 88 . 


(۱) أخرجه ابن خزيمة (1۲۸)» وضعفه الألباني. 


عويش لل و 
وهذا لو ت تيت لكان فیه الشفاء» لکن بحبی بن سلمة بن کهیل قال 
البخاری: (عنده مناكير) » وقال ابن معین: «لیس بشيع لا يُكتّب حدیثه) » 
وقال النّسائي: «متروك الحدیث» . وهذه الَصة مما هم فيها يحيئ أو غیره؛ 
وإنما المعروف عن مصعب بن سعد » عن آبیه نسخ التطبیق في ال رکوع بوضع 
لین على الركبتين » فلم يحفظ هذا الرّاوي» وقال: «المنسوخ وضع الیّدین 
قبل الرکبتین» . قال السّابقون بالیدّین: قد صح حديث ابن عمر ؛ فانه من 
رواية عبيدالله » عن نافع » عنه . قال ابن آبي داود: «وهو قول آهل الحدیث) . 
قالوا: وهم أعلم بهذا من غیرهم ؛ فانه نقل محضْ. قالوا: وهذه سنه 
رواها آهل المدينة» وهم آعلم بها من غیرهم . قال ابن آبي داود: ولهم فیها 
إسنادان : أحدهما : محمد بن عبدالله بن حسن » عن آبی ي الناد» عن الاعرج» 
عن أبي هريرة. والائي: الدراوردي» عن عبيدالله؛ عن نافع » عن ابن عمر 
قالوا: وحدیث وائل بن حخر له طريقان » وهما معلولان » في إحداهما 
شريك + تفرد به . قال الدَّارقطنية: «وليس بالقوي فیما يتفرّد به) . والطریق 
الثّاني: من رواية عبدالجبار بن وائل » عن آبیه » ولم يسمع منه. قال السّابقون 
ال کشت حديث وائل بن حجر آثبت ت من حديث أبي هريرة وابن عمر . 


وقال ابن حجر: «وحدیث آبی هريرة أقوئ من حديث وائل بن حجر) . 

عندنا قاعدة وهى: «أن حرکات الصلاة على مقتضی الطبیعة» إلا فیما دل 
له الدلیل » ومقتضی الطبيعة أن تقدم الاسافل قبل الاعالی » إلا عند الحاجة إذا 
كان الانسان یحتاج إلى هذا ککبیر السن یحتاج أنه يقدم يديه على رکبتیه أو مثلا 
إذا كان ثقیلا يعني أخذه اللحم يحتاج أن يقدّم ركبتيه على يديه . 


وأيضا مما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم » مما يؤيد ذلك: أن الشارع 
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قال البخاريٌ: «حديث أبي الرّناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة=لا يُتَابَع عليه 
محمد بن عبدالله بن الحسن» . قال: وت کی أبي الزّناد آم لا؟) . 
وقال الخطابية «حدیث وائل بن حخر آثبت منه». قال: (وزعم بعض 
العلماء أنه 000 ولهذا لم يحسّنه الترمذي» وحكم بغرابته» وحن 
حديث وائلٍ». قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: «لا يبرك كما يبرك 
البعير» » والبعير إذا برك بدأ یه قبل ركبتيه» وهذا اي لا ماع قوله: 
(وليضع ديه قبل رکبتیه»» بل ينافيه. ويدل على ن هده الزيادة غير 
حرط ولما فا اتقلب عر بعضن الا واع: ق : ويدلٌ على ترجیح 
هذ أمراة تایه اها باورا ارو دوه حديك انه غر اد زیون 
الله 5ي نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصّلاة) . وفي لفظ: «نهى أن 
يعتمد الرّجل على يده إذا نقض في الصّلا۲۱(»۵) ولا ريب آنه إذا وضع يديه 
قبل رُكْبَتيه اعتمد عليهماء فيكون قد أوقع جر من الصّلاة معتمدا على يديه 
بالأرض . وآیضا فهذا الاعتماد في السجود نظير الاعتماد في ارف منه سواء ؛ 
فإذا نهی عن ذلك كان نظيره كذلك + الثاني : أن المصلي في انحطاطه ينحط 
منه إلى الأرض الأقرب إليها ولا ۰ ثم الذي من فَوْقِهِ؛ حتى ينتهي إلى أعلى 


نهئ عن التشيّه بالحيوان وخصوصا في الصلاة» فالنبي يه نهى عن التفات 
كالتفات الثعلب ‏ وعن نقر كنقر الغراب» ولا شك أنه إذا قدم يديه شابه في 
الهيئة » شابه نزول البعير » هذا ما فيه إشكال . 

فالذي يظهر والله أعلم: أنه يقدم ركبتيه إلا عند الحاجة » فإنه يبدأ بيديه قبل 


ركبتيه . 


.م 


(۱) أخرجه آبو داود (۹۹۲)) وابن خزيمة (۰)1۹۲ وضعفه الالباني . 


شرع صفة ار دربن الق تهج[ :)© 
ما فيه » وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أوَّلَا 
الذي دونه » حتی يكون آخر ما يرتفع منه رکبتاه. والله أعلم . 


بو 9 
فل 

ثم كان یسجد على جبهته وأنفه ویدبه ورک وأطراف قَدَمَيوفكع 

قوله: «فصلٌ: ثم كان یسجد على جبهته وأنفه ویدیه۰۰۰) هنا شرع المؤلف 
نض في بیان هيئة السجود» وهو ركن من آرکان الصلاة بالا جماع فقال رهاي: 
«فصلٌ: ثم كان یسجد على جبهته وأنفه ويديه ورکبتیه وأطراف قدمیه» السجود 
على الأعضاء السبعة واجب ؛ لقول ابن عباس: «آمر النبی ود أن یسجد على سبعة 
آعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة والیدین والرکبتین والرجلین» متفق علیه . 

و 

ولحديث ابن عباس #85 أن النبى کر قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: الجبهة » وشار بيده على أنفه) » متفق عليه . 

ولحديث أبي حميد وهه «أن النبي 45 كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
الأرض»» رواه أبو داود» والترمذي وقال: «حدیث حسن صحيح». 

وأيضًا السحود له صفتان: 

۳ 3 

۶ صعه مجزئه . 

رو كاملة: 

آما الصفة المجزئة: کیفما سجد على هذه الأعضاء السبعت قال العلماء: 
يكفي بعض العضو » فبعض الرجل يكفي » وبعض اليد والا نف يكفي » إلى اخره. 

الصفة الکاملة: هى التی سيبينها المولف وله . 


(۱) آخرجه البخاري (۸۱۲)) وسلم .)4٩۰(‏ 


9 9زوین 2 
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ويستقبل بأصابع يديه ورجُلیه القبلة وكان يعتمد على إِليَتّي كَفَيْه » ويرفع 
مزفقیه » ويجافى ضديه عن جیه » حتى يبدو بياض إِبطيه › ايف بع ا ا ا چ ا 


قوله: «ویستقبل بأصابع يديه ورجلیه القبلة» أي یستقبل بأصابع يديه القبلة 
كما جاء في حديث أبي حمید في | صحیح البخاري ] . والکفان في السجود لهما 
صفتان : 

الصفة الاولی: أن تکون حذو المنکبین ؛ لما روئ آبو حمید «آن النبی كَل 
كان إذا سجد آمکن آنفه وجبهته من الأرض » ونحی يديه عن جنبیه » ووضع يديه 
حذو منکبیه» » رواه آبو داود» والترمذي وصححه وتقدم. 

الصفة الثانیة: تضعهما حذو الأذنين كما جاء في حديث وائل بن حُجْر في 
[صحيح مسلم]: (سجد بين كفيه»). 

قوله: «وکان يعتمد على إلبتي كَفَيّْهِ » ويرفع مِرْقّقيه » ويجافي عضدیه.۰.» 
باتفاق الائمة ؛ لما روئ عبدالله بن بحينة ريه قال: «كان رسول الله ئة إذا سجد 
يجنح في سجوده حتی یری وضح إبطيه) » متفق عليه. 

ولحديث ميمونة ¥ قالت: «كان النبى 395 إذا سجد لو شاءت بَهْمَة أن 
تمر بين يديه لمرّت)» أخرجه مسلم . 

و 

وعن ادم بن علي قال : (راني ابن عمر و وانا اصلي له اتجافئ عن 
الأرض بذراعي » فقال: يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع » وَادّعِم على راحتيك › 
وأبد ضَبْعَيْك » فانك إذا فعلت ذلك سجد کل عضو منك» » أخرجه عبدالرزاق 
في المصنف . وإسناده صحيح . 


وعن 5 افا قال لاما وایت مصعدة أعظم من سجدته - يعني ابن 


شرع صفة ار رة ررب امم چ ارج 


ويرفع بطنه عن فخذیه . وفخذیه عن ساقیه ويعتدل في سجوده» ويمكن 
وجهه من الآرض» IR SSE ESE SSS E‏ 


الزبير و -»» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف . وإسناده صحيح . 

وهذا إذا لم يكن هناك أذية» إذا كان مأموم قد يكون هناك أذية» لكن إذا 
كان یصلی منفردا. 

قوله: «ویرفع بطنه عن قخذیه » وقخذیه عن ساقيه) باتفاق الأئمة ؛ لحدیث 
أبي حمید وإ عند أبي داود: «إذا سجد فرح بين فخذیه غير حامل بطنه على 
شىء من فخذيه) » رواه أبو داود» وأشار إلى تعلیله . 

ولما رواه آحمد » عن وائل الحضرمى «أنه رأئ النبى 35 صلى فكبرء 
فرفع يديه » فلما ركع رفع يديه» فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه » وخوّئ في 
رکوعه » وخوّئل فى سجوده) » إسناده حسن . 

وقوله فى الحدیث: ار فی سجوده » ق البعیر تخرية: ذا جافیر 
بطنه عن الارض في بروکه ‏ وكذلك الرجل في سجوده. 

قال ه: «ویعتدل فى سحوده» ؛ لحدیث آنس ويه أن النبی حي قال: 
(اعتدلوا في السجود. ولا يبسط آحدکم ذراعیه انبساط الکلب» متفق عليه › 
ومن الاعتدال ألا یمتد فى سجوده » ولا ینضم بان یجعل بطنه على فخذیه » 
وفخذيه على ساقيه. 

قوله: «ویمکن وجهه من الأرض» ؛ لحديث أبي حميد ره «أن النبي كَل 
كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض»» رواه أبو داود» والترمذي» وقال: 


(حدیث سر صحیح ) 5 


8۲ شع صفة الها ةين لقم 
مباشرا به للمصلى + غیر ساجد علی کور العمامة(). 


قوله: «مباشرا به للمصلی » غير ساجد علی کور العمامة» أ تباشر عضاء 
السجود تباشر الأرض ؛ لحدیث آنس وه في البخاري قال: «کنا نصلي مع النبي 
يك فيضع آحدنا طرف الثوب من شدَّة الحر مکان السجود) » هذا يدل على آنهم 
كانوا تيوق الآ رض : 
رسول الله كه حر الرمضاء فلم ُشکنا» » هذا يدل على أنهم يباشرون الأرض . 

واعلم أن الحائل ينقسم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الحائل من أعضاء السجود. فهنا لا بُجزئ السجود» 
كما لو وضع رجلاً علی رجل » أو سجد علی يده. 

القسم الثاني: أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود وهو منفصل عن 
المصلي » فلا بأس كسجادة الحصیر » إلى آخره؛ لحديث أنس وكه: «آن النبي 
5 صلی على الحصير» » رواه البخاري ومسلم. 

1 59 ۱ ۱ E 

وصلی على الخمرّة رواه البخاري ومسلم من حديث ميمونة 5ي » لكن قال 
العلماء: یکره أن يخص جبهته بشيءٍ يسجد عليه ؛ لآن هذا تشبه بالرافضة . 

القسم الثالث: أن يكون متصلا بالمصلي مثل العمامة أو الطاقية ونحو ذلك 
فهذا یکره كما تقدم من حديث أنس وحديث خبّاب إلا عند الحاجة » كما لو كان 


هناك حاجة غبار أو شوك أو شدة برد أو شدة حر فإن هذا جائز ولا بأس بذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۰) ومسلم .)٤٩٥(‏ 


شع من و رن ام سس سس 00# 
قال أبو حَمَيْد السّاعدي وعشرة من الصحابة يسمعون کلامه -: «كان رسول 
الله کید إذا قام إلى الصّلاة اعتدل قائمّاء ويرفع يديه حت يحاذي بهما 
ل 0 ۶ 2 0 24 ۱ 
EE E‏ حتی يخااي بهما متکیه» E‏ 
أكبر) , فرفع نم م اعتدل » > فلم بصوّب #۲ ولم يقنعه ) ووضع يَدَيه على 
ركبقيهع ف قال: اسمع الله لمن حمده) ثم رفع واعتدل» حتى رجع کل 
عظم في موضعه معتدلا نم هوی ساجدا وقال: «الله أكبر) » نع جافی وفتح 
عضدیه عن بطنه» وفتح أصابع رجلیه »نی رجله البُشرئ» وقعد علیها 
واعتدل» حتی برجع کل عظم موضعه معتدلا نم ََى ساجدا»وقال: : «الله 


قوله: «قال آبو حَمَيْد السّاعدي - وعشرة من الصحابة پسمعون کلامه -: 
«كان رسول الله 5 إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمّاء ويرفع يديه حتی يحاذي 
بهما منکبیه. ۰۰۰» حديث أبي حميد واه حديث جامع في صفة صلاة النبي ی 
رواه البخاري» وأحمد وأبو داود» والترمذي » وصححه. والنسائي» وابن ٠‏ ماجه 
يزيد بعضم على بعض ٠‏ 

فينبغي لطالب العلم أن يحفظ الأحاديث الجوامع » هيئات العبادة وردت 

#۶ الوضوء حديث عثمان وي فى الصحيحين » وحديث عبد الله بن زيد 
ر في الصحيحين . 

ج # التيمّم حديث عمار ۲ وه في الصحيحين . 

3% اٍ الغسل حديث عائشة وحديث ميمونة لا ذ في الصحيحين . 


#ٍ صفة الصلاة حديث أبى حميد » وحديث آبی هريرة » وحديث أبى مسعود» 


بع شع صفة الهلا ةرين الم 
َم تقض فصنم في الركعة الثّانية مثل ذلك » حتی إذا قام من سجن ۳ 
ورَفَع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكْبَيْهِ » كما صَنّع حين افتتح الصّلاة نم صنع 
كذلك » حتى إذا كانت الرّكعة التي تنقضي فيها الصّلاة أخر رِجْلهِ الیسری » 
وقعد علی ف مغو كاه ثم سلم(. 

وکان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى»› وروي أنه كان يزيد 


عليها: (وبحمده)7"). 
سانش 
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وحديث وائل تلف أحاديث جوامع تقدمت قريبًا. 
# مقادیر الزكاة حديث أبي بكر كما رواه آنس يهي #اء فرقه البخاري في 


صح حه . 


0 


6 الحج حديث جابر : وهه في صفة حجة النبي مي في مسلم . 

هذه أحاديث جوامع ينبغي لطالب العلم لا بد أن يحفظ مثل هذه 
الأحاديث» تعلمها الناس ؛ إذا حفظت مثل حديث أبي حُميد وشرحته للناس» 
هذا فيه خير كثير » تشر حه وتبیّه للناس كي يكون على بينة وهدی » فالأحاديث 
الجوامع هذه مهمة جذا يُعبى بها طالب العلم ویحفظها. 

قوله: «وكان يقول في سجوده: «سبحان ربّي الأعلی»» هذا في مسلم من 
حيث حذيفة و وین أن النبي 95 كان یقول في سجوده: «سْبْحَان رب 2 الأغلّى) , 
وهله السا كنا آشرنا واجبة عند النابلة لا للجمهور. 


قوله: (و روي آنه كان يزيد علیها: (وبحمده»» زيادة (وبحمده» من حدیث 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۸). 
0,00 آخرجه أبو داود »)۸۷١(‏ وضعفه الالباني . 


شوشت و( 
وربّما قال: : «اللّهم لك سجدٹ» وبك آمنت » ولك آسلمت ؛ سجد وجهي 
للدي خلقه. وصوّره. وشنَّ سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين)0©. 
وكان يقول أيضا: (سبحانك للم وبحمدك الهم اغفر ليو قات 
بقول: «سبحانك الهم وبحمدك لا إله إلا آنت»(۲۳. وکان بقول: 17 
دو رت الملائكة والرزوح»(*۲. 


TT 

قوله: دوم قال: «اللهم لك سجدتٌ » وبك آمنت» ولك أسلمت.. ( 
لحدیث علي 5 له » وفیه: : «واذا سجد» قال: : «اللهم لك سجدت . وبك آمنت» 
ولك و es E‏ 2 
الله أحسن الخالقین» » رواه مسلم. 

قوله: «وکان بقول آبضا: «سبحانك اللهم وبحمدك » اللهم اغفر لى)) ؛ 
لما روت عائشة لها » قالت: «كان النبي E‏ یقول في رکوعه وسجوده: 
(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)) » خرجاه في [الصحيحين] . 

قوله: وکان يقول: «سبحانك اللَّهم وبحمدك لا إله لا أنت») رواه مسلم 


من حديث عائشة ة وها » وتقدم . 
قوله: «وكان يقول: لاسنو 2 و الملائكة والرّوح»»)؛ لما روت 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱). 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۸۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (4۸۵). 
03 آخرجه البخاري (۰)۷۹6 وسلم (4۸6). 


9 زوین 2 
Sv‏ شرع صفة م7 ربس اليم 


وكان يقول: «اللهم اغفر ۳ ذنبی کل دقه وخا وأوّله وآخره, 
وعلانیته وسرّه)۱. 

وکان يقول: «اللهم إني آعوذ برضاك من سخطك ‏ وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك » أنت كما أثنيت على 
تست ۳ 


عائشة وله أن رسول الله 5 كان يقول في رکوعه وسجوده: «سبوح قدوس ‏ 
رب الملائكة والروح» » رواه مسلم . 

قوله: «وكان يقول: «اللهم اغفر لن ذنی کله» دفه وجلهع واوله وآغره..:) 
أيضًا هذا فى مسلم . 

قوله: «وكان يقول: «اللهم إِنّي أعوذ برضاك من سخطك....» ؛ لما روت 
عائشة ي » قالت: فقدت رسول الله 5 ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك 2 وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 
آنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم. 

هل يرص عقبیه أو لا يرص عقبیه ؟ 

حدیث عائشة ولو السابق في مسلم (فوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان» يدل على أن النبی كَل قارب بين القدمین » لکن رص 
العقبین غير ثابت جاء في صحیح ابن خزیمة: «فکان ساجدا راصا عقبیه». 


(۱) آخرجه مسلم (4۸۳). 
(؟) آخرجه مسلم (4۸7). 


ةطاسبب ب ج 2 
۳ تن 0 د ۱ 7 

وكان يجعل سجوده مناسبا لقيامه » ثم يرفع راسه قائلا: الله اكبر) 2 
1 و وشن 24 
غير رافع يديه » ثم يفرش رجله الیسری» ويجلس علیها وينصب اليَمْنى» 
ويضع يديه على فخذیه . 
فحديث ابن خزيمة أصله في صحيح مسلم دون زيادة (راضًا عقبيه) » لفظة شاذة. 

قوله: «وکان يجعل سجوده مناسبًا لقیامه » ثُمَّ يرفع رأسه) اشوا اله كما 
تقدم في حديث البراء بن عازب وليه . 

قوله: (ثُمّ يرفع رأسه قائلا: «الله آکبر». غير رافع يَدَيه تم يفرش رِجْله 
الیّسری۰۰۰» أي فى الجلسة بين السجدتين » صفة الجلسة بين السجدتين صفتان: 

عٍ مجزبه . 

عدٍ و کاملة. 

آما الکاملة: فهی الافتراش» پنصب رجله الیمنی وتکون آصابعها تجاه 
القبلة » ویفرش رجله الیسری ظهرها إلى الأرض وبطنها یجلس عليه » هذه كيفية 
الافتراش » وهي الأصل في جلسات الصلاة ؛ لحدیث أبي حمید الساعدي ول 
مرفوعا» وفیه: «فاذا جلس في الرکعتین جلس على رجله الیسری ونصب 
الیمنی» » رواه البخاري . 

وعن ابن عمر #85 أنه قال: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى › 
وتثنى الیسری»» رواه البخاري . 

وقال ابن عمر و#: «من سنة الصلاة أن ينصف القدم الیمنی » واستقباله 
بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرئ» » رواه النسائي بإسناد صحیح . 


ير عدن اك 1 1 1 ۹ 

ثم يقول: «اللهم اغفر لي » وارحمني ؛ واجبرني ؛ واهدني » وارزقني) . 
وفی لفظ : (وعافنی» يدل «واجبرنى) › هذا حديث ابن عا وقال 
ا كان شل بين المع تين ارت اغفر لي)0" . والحدیثان في لسن ۱ 


العودك فى الرکعة الا خيرة كما سيأتينا إن شاء ال . 

ولما روت عائشة 5م قالت: «کان رسول الله 5 إذا رفع رأسه من 
السجدة » لم یسجد حتى يستوي جالسا» وکان یقول في کل رکعتین التحية » وکان 
يفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی» » رواه مسلم . 

آما بالنسبة لکفیه فتکون مبسوطة الأصابع على فخذیه هذا ما عليه عامة أهل 
العلم . 

7 as 

0 (نم دن هت اغفر 7 وك الي ۰ 

206 حديث ابن عباس هکان النبی ول يقول بيخ السجدتین: 
«اللهم اغفر لي 2 وارحمني» وعافني » واهدني» وارزقني»» رواه أحمد ع 
وأبوداود» والترمذي» وابن ¿ ماجه » تفرد به كامل ب بن العلاء» عن حبيب بن أبي 
ثابت » وحديث مبيت ابن عباس فى الصحيحين » وليس فيه هذه الزيادة. 


وفي وهذا لفظ آبي داود والحاکم. . وعند الترمذي وابن ٠‏ ماجه: (واجبرني) 
بدل (وعافني» ۰ وعند ابن ماجه آیضا: (وارفعني) بدل (واهدني) . 


)0۱ آحرجه آبو داود ( ۰ والترمذي (۲۸) وابن ن ماجه (۰)۸۹۸ وحسنه الالباني . 
(۲ آخرجه أبو داود (4 ۰۸۷ وابن ن ماجه (۰۸۹۷ وصححه الألباني . 


شرع صفة هار ررب اليم جح ج ا 


وكان يُطيل هذه الجلسة حتی يقول القائل: «قد أوهم) , آو: «قد 
على : 


الحديث الثاني: حديث حذيفة و ذكر صفة صلاة النبي يه وفيه قال: 
وكان يقول فى سجوده (سبحان ربى الأعلى) » وكان يقول بين السجدتين: «رب 
اغفر لي رب اغفر لي» » رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي » إسناده صحيح . 


ا لجا سس و رس «قد آوهم». أو: «قد 
نسي»)) تکلمنا عليه فيما تقدم من حديث أنس چ 


قوله: «فضلٌ: نم يكبّر ویسجد غير رافع یَدیه» أي لا يرفع يديه عند 
السجود ؛ لحديث ابن عمر 8 السابق » وسبق الكلام عليه. 

ترا لضت في الثانية با سا الأولي» كماجاء في عبت المي 
صلاته (ثُمَّ ال دا 8 كَ في صَلَاتِكَ كلها » رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة ليه » غير الاستفتاح . 

وظاهر كلامه: أنه يستعيذ في الركعة الثانية» ولو استعاذ في الاولی 
والمذهب: أنه إذا استعاذ في الاولی لا يستغيذ في الفانية: 


قال اش : «ثم يرفع وآسه مكبّرًا) يعنى يقوم للركعة الثانية مكبر » ويكون 
التكبير أثناء الانتقال كما جاء في حديث أبي هريرة :ثم يكبر حين يرفع» ) 


7 


ور 
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)١(‏ سبق تخريجه. 
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4 يرفع رأسه مکیرّ وبنهضص على صدور دم ما على ركبتيه 


قوله: (وينهض على صدور قَدَمَيهِ » معتمدا على رُكْبتيه وقخذیه» أي ينهض 
على صدور القدمين» ولا يجلس للاستراحة؛ لما روئ عاصم بن کلیب » عن 
أبيه » عن النبي كَلكو: «وإذا نهض نهض علی ركبتيه » واعتمد علین فخذه)» آبو 
داود » مرسل ضعيف . 
لحديث مالك بن الحويرث » وفيه: «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس 
واعتمد على الأرض » ثم قام» » رواه البخاري . 

وعن الأزرق بن قيس قال: «رأيت ابن عمر وها ينهض في الصلاة ويعتمد 
على يديه) » أخرجه ابن أبي شيبة . وإسناده صحيح . 

وآما القيام عجنا فلم يغبت عن النبي كله . 

وقيل: ينهض بالاعتماد على اليدين المقبوضتين على هيئة العاجن » ذهب 
إلى هذا بعض الشافعية ؛ عن الأزرق بن قيس » قال: «رأيت ابن عمر يعجن في 
الصلاة» يعتمد على يديه إذا قام» فقلت له فقال: رأيت رسول الله کف يفعله) . 

وقيل: إن جلس للاستراحة قام معتمدا على يديه » وإن لم يجلس للاستراحة 
قام معتمدا على صدور قدميه وركبتيه» وهذا دل له كلام الامام آحمد» وهذا 
أقرب. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۸) وصححه الألباني . 


وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله 325 إذا كان في وتر من صلاته لم 
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بنهض حتىا يستوى قاعدًا)20 . فهذه تسى جلسة الاستراحة » ولا ريب آنه 
5 فعلها. ولكن هل فَعَلها على آنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي 
وغيره» أو لحاجته إليه لما أسنّ وأخذه اللحم ؟ وهذا النّانى أظهر ؛ لوجهين: 
أحدهما: أن فيه مها په ونين تین وائل بن حجر » وأبي هريرة: (أنَّه 
كان بنهض علی صدور قدمیه) ۰ الائ أن الصّحابة الذين کانوا آحرص النّاسن 
على مشاهدة آفعاله وهیْئات صلاته کانوا ینهضون على صدور آقدامهم ؛ فکان 
عبدالله بن مسعود یقوم على صدور قدمیه فی الصلاق ولا بحلس . 


قوله: «وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله ي إذا كان فى وتر من 
صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعدا». فهذه تُسَمّى جلسة الاستراحة...) عطية 
العوفی ضعيف المؤلف يختار أنه لا يجلس للاستراحة» وهو قول أكثر أهل 
العلم: 

أولا: أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي كَل لم يذكروا هذه الجلسة. 

ثانياً: حديث أبي حميد في صفة صلاته كي » وفيه: «آنه قام ولم يتورك)› 
رواه أبو داود» واسناده ضعيف . 

الثاً: حديث أبى هريرة ويه «أن النبى بيه كان ينهض على صدور قدمیه» 
رواه الترمذي » والبيهقي » وضعفه بخالد بن إياس ول 

رابعاً: أن أقرب الصحابة وألزمه صحبة للنبي یا وأشدهم اقتفاء له لم يكونوا 
يجلسون هذه الجلست كابن عباس » وابن عمر » وابن مسعود » وابن الزبير » 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۳). 


9 بع ل لل ل ها 0 لق 
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رواه البيهقي عنه . ورواه عن ابن عمر » وابن عباس ‏ وابن الزّبير » وأبي سعيد 
الخدري » من رواية عطيّة العوفي عنهم » وهو صحيحٌ عن ابن مسعوو . 


فقد ورد عن ابن مسعود (أنه كان ينهض على صدور قدميه فى الركعة الأولى 
والثالثة» ولا یجلس». رواه البيهقي بسند صحیح . وروی أيضًا بسند صحيح عن 
ابن عمر بنحوه. 

وعن النعمان بن أبى عياش قال: «آدرکت غير واحدء من آصحاب النبی 
5 فكان إذا رفع رأسه من السجدة في آول ركعة والثالثة قام كما هو ولم 
یجلس ) » رواه ابن أبي شيبة » صحيح . 

وعند الشافعي » ورواية عند الحنابلة » وابن حزم: تشرع مطلقًا . 

واستدلوا: بحدیث مالك بن الحویرث و4#: «آنه رأئ النبی وف إذا كان فى 
وتر من صلاته لم ينهض حتی يستوي قاعد!) » رواه البخاري . قال آحمد عن حدیث 
مالك بن الحویرث: اليس لهذا الحدیث ثانٍ) » نقلها ابن رجب في فتح الباري . 

وبحدیث آبي حمید حيث ذکرها في صفة صلاة النبي ي4 قال: «ثم هوى 
إلى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر» ثم جافئ عضدیه عن ابطیه وفتخ آصابع 
رجلیه » ثم ثنی رجله الیسری وقعد علیها ثم اعتدل حتی يرجع کل عظم في 
موضعه معتدلا ‏ ثم هوی ساجدا» ثم قال: الله أكبر » ثم ثنی رجله وقعد واعتدل حتى 
يرجع كل عظم في موضعه » ثم نهض ۰ ثم صنع في الركعة الثانية مثل دلك») 
رواه آحمد » وآبو داود» والترمذي » وابن ماجه» وقال الترمذي: (حسن صحیح) . 


(۱) آخرجه البيهقي (۲۷۲۳). 


شرع صفة ار رة ررب اليم بطل ته[ ۲رچ 


ع 


ولم يكن برفع يديه في هذا بات إذا اسْنَتَمّ قائما أخذ القراءق 
ولم یسکت . وافتتح قراءته ب أَلْحَمَدُ له رب بت العككميرت 4 000 


لكن زيادة جلسة الاستراحة شاذة من حديث عبد الحميد بن جعفر . 


وقال أبو يعلى» وابن قدامة: تشرع عند الحاجة» كالمريض» والكبير» 
والبدين. 

واستدلوا: بأن ما ورد من جلوسه يُحمل على الحاجة ؛ إذ إن قدوم مالك 
بن الحويرث ييه كان في آخر حياته 44 بعد أن أخذه اللحم » وكان ييه في آخر 
حياته يُصلى الليل جالسا لمدة عام. 

وعلى هذا يكون أقرب الأقوال ما ذهب إليه أبو يعلى وابن قدامة» وبه 

وهذه الجلسة تكون عند القيام للركعة الثانية » وعند القيام للركعة الثالثة › 
وليس لها ذكر » كما ذكرنا فيما سلف أن الأصل فى جلسات الصلاة الافتراش 

قوله: : «ولم يكن يرفع يديه في هذا القیام» يعني إذا قام من الركعة الأولئ 
إلى الركعة الثانية » لم يكن النبي بيه يرفع يديه» وهذا هذا باتفاق الائمة» وعن 
بعض السلف الرفع » وتقدم الكلام على هذه المسألة. 

وذكرنا بأن البخاري نم أشار إلى ضعف الأحاديث الواردة في الرفع من 
السجود أو الهوي إلى السجود » إلى آخره. 

قوله: «وکان إذا اسْنَتَمّ قائمًا أخذ القراءة» ولم بسکت. وافتتح قراءته 


ب« الْحَمَدُ له رپ العلییت 4» يعني أنه لا يستفتح » حتئ ولو فاته الاستفتاح 
مم فى الركعة الثانية ؛ لأنه سنة فات محلها. 


لع سنس شع هدنام 


فإذا جلس في التّشهد الأول جلس مفترشا كما يجلس بين السّجدتين» 
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وعلی هذا إذا قام فإنه يشرع في القراءة » ويدل لذلك حديث أبي هريرة وله 
في صحيح مسلم قال: «کان رسول الله 44 إذا نهض من الركعة الثانية استفتح 
القراءة ب ألْكَمَدُ له رب الْعْلّمِيت € ولم يسكت) يبسمل. 

وهل يستعيذ ويبسمل أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد باي أنه إذا 
استعاذ في الركعة الاولی لا يستعيذ في الركعة الثانية » وان لم يستعذ في الركعة 
الأولی يستعيذ فى الركعة الثانية . 

والرآی الثانى: أنه يستعيذ فى كل ركعة ؛ لأن الاستعاذة للقراءة » وكل ركعة 


لها قراءة مستقلة الله 15 قال: # ادا قرات ان سید باه * [النحل: 4۸]. 


ثم یقول: بسم الله الرحمن الرحیم ؛ لما تقدم من أدلة مشروعية البسملة قريباً. 

قوله: «فإذا جلس في التّشهد الأول جلس مفترشا كما یجلس بين السجدتين» 
هنا شرع المؤلف رايم في بیان كيفية الجلوس في التشهد الأول» وكيفية الجلوس 
في التشهد الأول هى جلسة الافتراش كما تقدم فى حدیث آبی حمید » وعائشة› 
وابن عمر وإ » وتقدم أن الأصل فى جلسات الصلاة الافتراش » والافتراش ؛ 
تنصب الیمنین » وتکون آصابعها تجاه القبلة » وتفترش رجلك الیسری» ظهرها 
إلى الارض » وبطنها تجلس علیه . 

- وصفة کاملة. 


الصفة المجزئة: کیفما جلس . 


شرع صفة ار رة ررب امم رح ماد 


ويضع يده الیسری على ركبته اليسرئ › واليمنى على فخذه اليمنى › EE‏ 
gû‏ اش وی 

الصفة الكاملة: أن يفترش » تنصب اليمنى » وأصابعها تجاه القبلة » وتفترش 
رجلك اليسرئ وتجلس عليها» كما سلف . 

قوله: «ویضع يده الیسری على ركبته الیسری » والیمنی على فخذه الیمنی» 
لكيفية وضع | لكفين » فله صفتان: 

الاولی: أن يضع الكف الیمنی على الفخذ الیمنی » والیسری على الفخذ 
اليسرئ» وهذه الصفة المشهور عند الحنابلة » وهو قول جمهور أهل العلم ؛ 
لحديث ابن عمر و قال: «کان النبي 325 إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى 
على فخذه الیمنی » وقبض أصابعه كلها » وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام » ووضع 
كفه الیسری على فخذه الیسری» » رواه مسلم. 

وعند الحنفية » والشافعية: يفرج آصابع يديه اليسرئ قلیلا. 


الثانية: أن يضع كفه الیمنی على ركبته اليمنئ » وكفه اليسرئ على ركبته 
الیسری باسطها علیها» ويشير بسبابته الیمنی » وهو قول بعض الحنابلة ؛ لحديث 
ابن عمر وغ «آن النبي بي كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على رکبتیه» 
ورفع إصبعه الیمنی التي تلي الإبهام » فدعا بهاء ويده الیسری على ركبته باسطها 
علیها» » رواه مسلم . 

وعو عا بن سول قال الضيع أو کم ار اا رمتو بق د 
ومحمد بن مسلمة » فذكروا صلاة رسول الله ب » فقال آبو حميد: أنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله ۰۰۰۰۰ وفيه: قال: «ثم جلس فافترش رجله الیسری » وأقبل 
بِصَدْر الیمنی على قبلته» ووضع کفه الیمنی على رکبته الیمن » وکثه الیسری 
علی رکبته الیسری» » رواه آبو داود» اسناده صحیح . 


9 9 ره مر رز بر > 
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وأشار بأصبعه السَّبّابة» ووضع إبهامه على أصبعه الوسطی ۰ كهيئة الحلقت 


وعن عبدالله بن الزبير قال: «كان رسول الله 335 إذا قعد يدعو وضع يده 
الیمنی على فخذه اليمنى » ويده الیسری على فخذه اليسرئ » وأشار بإصبعه السبابة» 
ووضع إبهامه على إصبعه الوسطی » ويلقم كفه اليسرئ ركبته) » رواه مسلم . 

قوله: «وأشار بأصبعه السّبّابةِ» ووضع إبهامه على أصبعه الوسطی ؛ كهيئة 
الحلقة ...) لكيفية الكفين » ثلاث صفات: 

الأولى: أن يقبض أصابع کفه الیمنی كلهاء ويُشير بأصبعه السبابة » وإبهامه 
على إصبعه الوسطی » والیسری تكون مبسوطة ؛ لحديث ابن عمر م قال: «كان 
النبي 35 إذا جلس في الصلاة وضع كفه الیمنی على فخذه الیمنی » وقبض 
آصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الابهام » ووضع كفه اليسرئ على فخذه 
اليسرئ) » رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن الزبير» قال: «كان رسول الله 335 إذا قعد يدعو » وضع يده 
الیمنی على فخذه الیمنی » ويده الیسری على فخذه الیسری » وأشار بإصبعه السبابق 
ووضع إبهامه على إصبعه الوسطئ » ويلقم كفه اليسرئ ركبته) » رواه مسلم. 

الثانية: أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطی » ويشير 
بالسبابة» وأما الیسری فمبسوطة» وهو مذهب الحنابلة ؛ لما رواه ابن عمر وغ 
(آن رسول الله 25 كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرئ على ركبته اليسرئ »› 
ووضع یده الیمنی غل رکبته الیمنین » وعقد ثلاث وخمسین ‏ وآشار بالسبابة)» 
روا ست 


به ۳ ا ل اا 
وعن وائل بن حجرء قال: قلت: لأنظرّن إلى صلاة رسول الله 225 كيف 


شرع صفة ار رة ررب اليم ۶ 


يصلي! قال: «فقام رسول الله 5 فاستقبل القبلة» فكبر فرفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه» ثم أخذ شماله بیمینه ۰۷۰۰۰ وذكر الحديث » وفيه: «ثم جلس فافترش رجله 
الیسری » ووضع يده اليسرئ على فخذه الیسری » وحد مرفقه الأيمن على فخذه 
اليمنى» وقبض ثنتين » وحلق حلقةً. ورأيته يقول هكذا: وحلق بش الإبهام 
والوسطی » وآشار بالسبابة» » رواه أبو ذاوة» إمكاده حسن. 


الثالثة: أن یقبض الخنصر والبنصر والوسطی » ویجعل الابهام عند أصل 
السبابة » ویشیر بالسبابة ؛ لحدیث ابن عمر ك «آن النبي ب قبض على يده 
ثلائة وخمسين». رواه مسلم. فسر الحدیث بهذه الصفة » والصفة التي قبلها. 

قوله: «وآشار بأصبعه السّبّابة.٠٠»‏ أي يرفع إصبعه السبابة من آول التشهد إلى 
آخره بلا تحريك » وورد عند أبى داود اثبات التحريك دائما » وورد أيضا نفیه . 


فعن ابن الزبیر #85: «آن النبی بي كان يشير باصبعه إذا دعاء ولا 
يح ركها) » رواه الدارمى » وأبو داود» والنسائى . ولفظة: «لا يُحركها») شاذة ؛ فقد 
أخرج مسلم هذا الحديث» ولم يذكر هذه اللفظة. 

أما التحريك: فقد تفرد به زائدة بن قدامة » عن عاصم بن كليب » عن أبيه » 
عن وائل بن حجر «فرأيته يُحركها يدعو بها»۰ رواه النسائی . وهی زيادة شاذة. 

ولعل الأقرب: أنه شیر بها» آي: يرفعها من أول التشهد إلى آخره دون 
تحريك تدعو بهاء معنی الدعاء بها آنك ترفعها ؛ لأن المسلم في أول التشهد يثني 
على الله ويك » التحیات لله والصلوات ‏ ثم بعد ذلك تدعو ؛ اللهم صل على محمد 
اللهم بارك على محمد» اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » وقال النبي ييه في 


9 يوب شاور 
#زمداعع شرع صفة رة ربس امم 


وجعل بصره إلى موضع إشارته » وكان يرفع إصبعه السّبَابة ويحنيها قليلاء 
یو خد بها ربّه 0" » وذكر آبو داود. من حديث ابن عباس عنه يك أنه قال: 
«هکذا الإخلاص»» يشير بإصبعه التي تلي الابهام «وهكذا الدّعاء) ؛ فرفع 
يديه حذو مَنْكِبِيه » «وهکذا الابتهال». فرفع يديه مدّا('". وقد روي موقوف(. 


052 9 > 
لاا __ د الشرح ج 


و ۳ 2 0 
حديث ابن مسعود: (ثم ليَتخير من الدعاء اعحبه) » فهو كله دعاء. 


لحديث ابن عمر وغ: «آن النبي ية كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه 
على ركبتيه » ورفع إصبعه الیمنی التي تلي الوبهام » فدعا بها » ويده الیسری على 
ركبته باسطها علیها) » رواه مسلم . 


ولما تقدم من إشارة النبي 95 بالسبابة» كما في حديث ابن الزبير 885 . 


قوله: «وجعل بصره إلى موضع إشارته) يعني رمی ببصره إلى موضع 


قوله: «وبحنیها قلیلا.۰۰» حنیها: فقد جاء عند أبى داود عن مالك بن ثمير 
الخزاعی » عن آبیه » قال: «رآیت النبى بي واضعا ذراعه الیمنی على فخذه 
الي رافعا اضیعه الات قد ضاها ف اا واستاده ضعیف: 

قوله: «وذكر أبو داود» من حديث ابن عباس عنه اد آنه قال: «هکنا 
الإخلاص) » يشير بإصبعه التي تلي الابهام » «وهکذا الدعاء) فرفع يديه حذو 
مَْكبِيه » «وهکذا الابتهال» . فرفع يديه مدا وقد ژوي موقوفا» الحديث في سنن 
)01 أخرجه مسلم (0۷۹). 


(۲) آخرجه آبو داود »)۱٤۹١(‏ وصححه الالباني . 
(۳) آخرجه آبو داود (۱4۸۹) وصححه الألباني . 


شع من دون قر سول 

نم كان يقول: «النَّحبّات لله والصّلوات والطيبات» السّلام عليك با 
لب ورحمة الله وبركاته » السَّلام علينا وعلی عباد الله الصَالحین » آشهد أن 
لا لها الله » وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله)0©. وكان 
يعلّمُه أصحابه, كما یلم القرآن وكان أيضًا يقول: : «التَحیّات المباركات 
الصّلوات الطيبات له( هذا تشهد ابن عباس ۳ والأوّل تشهد ابن 
رو وهی ۳ ؛ لأن تشهد ابن مسعود يتضمّن جملا متغايرة» وتشهّد 
ابن عباس جملاً واحدتً وأیضا فائه فى الصحیخین » وفیه زيادة الواو ؛ وكات 
يعلمهم إِيّاه كما یعلمَهُم القرآن. 
أبي داود» وفيه الاستغفار» بدل الإخلاص» وصححه الحاكم» ورواه موقوفاً 
على ابن عباس واي عبد الرزاق » وأبو داود. 

قوله: نم كان بقول: «التحتات لله والطلرات والطیبات» ...»۰ «وکان 
أيضًا يقول: «النَّحبّات المباركات الصّلوات الطيبات لله 4۰۰۰ التشهد ورد له صيغ 
عن النبي ي . 

التشهد الذي ذكره المؤلف ره هذا تشهد ابن مسعود في | الصحيحين] › 
اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة » (التحيات لله والصلوات والطيبات) إلى آخره. 

الصيغة الثانية: تشهد ابن عباس » وقد ذكرها المؤلف » رواها مسلم » ويأتي . 

قوله: «والاوّل تشهد ابن مسعود» وهو أكمل...» المؤلف فضل تشهد ابن 
مسعود على تشهد ابن عباس من أربعة أو جه» قال ابن رجب في الفتح: «لم 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۸۳۱ ومسلم (4۰۲). 
(۲) آخرجه مسلم (4۰۳). 


[8شع صف اة ر شم 
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0 5 2 4 7 0 
ورَوّی ابن عمر عنه: «التحیّات لله الصلوات الطیّبات»۲. وفيه آنواع آخر 


يخرج البخاري في التشهد غير تشهد ابن مسعود» وقد أجمع العلماء على أنه 
أصح أحاديث التشهد) . 

واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب وإ : «التحيات الزاكيات لله » الطیبات › 
الصلوات لله...)» واختار الشافعى تشهد ابن عباس: «التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله .)..٠‏ 

وسيأتي ‏ إن شاء الله قريبًا إيراد صيغ التشهد الواردة » وتقدم اختيار شيخ 
الإسلام: أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة أنه تفعل هذه الصفة تارة» وتلك 

قوله: «ورَوّى ابن عمر عنه: «النَّحّات لله الصَّلوات الطيّبات». وفيه أنواع 
غر وه 
أحَرء كلها جائزةٌ) ورد للتشهد في السنة عدة صيغ نذکرها للعمل بها ء والله الموفق: 

منها: حديث ابن مسعود ريه » وقد ذكره المؤلف. 

ومنها: تشهد ابن عباس #: ولفظه: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین ؛ آشهد آن لا إله زلا الور شه أن محمدا رسوله6» آخرجه 
مسلم في الصلاة. 

وأيضا: تشهد آبی موسى وه: ولفظه: «التحیات الطیبات الصلوات لله 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين › 
آشهد أن لا إله إلا الله وآشهد أن محمدا عبده ورسوله» آخرجه مسلم. 


(۱) آخرجه آبو داود (۰6۹۷۱ وصححه الالباني . 


شرع صفة ار رة ررب امم یج( 


كلها جات وکان بخثف هذه الحلست حص كانه جال علی الضفی() 


910 


وآیضا: تشهد عمر وإ : آخرجه مالك في الموطاً وعبدالرزاق والدارقطني › 
والبيهقي » وقال الزيلعي في نصب الراية «وهذا إسناد صحيح» » ولفظه عند مالك 
والبيهقي: «التحیات لله » الزاکیات لله » الطیبات الصلوات لله ۰۰۰) إلخ » کتشهد 
ابن مسعود» وفي لفظ للبيهقي: (التحیات لله » الزاکیات لله » الطیبات لله › 
الصلوات له ۰۰۰» كتشهد ابن مسعود » فقد كان عمر يعلم الناس وهو على المنبر » 
وإن كان موقوفا فله حكم الرفع 

وأيضا: تشهد عائشة ر : أخرجه مالك في الموطاً وابن أبي شيبة » ولفظه 
- كما روئ القاسم بن محمد عنها قال: «كانت عائشة نشة حلا الشهد و تفر 
بيدهاء تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله » السلام على النبي 
ورحمة الله وبركاته...2 إلخ » كتشهد ابن مسعود. 

وا تا ریا آخرجه آبو داود» والدارقطني » وصححه ‏ 
كتشهد ابن مسعود وله » وفيه: قال ابن عمر #85: وزدت فيها «وحده لا شريك 
له» بعد (شهادة أن ١‏ 5" إلا الله) . 

وهذه الصيغ كما أسلفنا ينبغي لطالب العلم أنه يحفظ مثل هذه الصيغ › 
ينوعها في صلاته . 

قوله: وکان یخفف هذه الجلسة حتیی كاله جال علی الف ٠+:‏ أى: 
لا يصلي على النبي 5 » ويسن تخفيف هذه الجلسة ؛ لما روئ ابن مسعود و : 
«أن النبي يِل كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف » قال: قلنا: حتی يقوم ؟ 
قال : حتی يقوم) » أخرجه أبو داود » والترمذي » والرضف: هو الحجارة المحماة. 


(۱) أخرجه أبو داود (440)» والترمذي (757) » والنسائي (117/7) ؛ وضعفه الألباني. 


9 9 خر مر رز بر > 
چ( ۹ اصع صفة ررر ۃ دربن اقم 


وهی : ا لحجارة المُحْمَاة ثم يكير وب بنهض ‏ ف فيصل ااكة وال ابعة » ویخففهما 
5 
عن الاولیین » مع عا ره عي م ا ها ی ی سوا رها اف وا ا ا ما ا سه ا ها عا اه رم ا اف اد سا ا ا 


وإسناده ضعیف ؛ لانقطاعه ؛ آبو عبيدة - وهو ابن عبدالّه بن مسعود - لم يسمع من 
آبیه . قال الترمذي: «هذا حدیث حسن الا أن آبا عبيدة لم یسمع من آبیه) . 

وعن عبد الله بن مسعود ريه » قال: «علمني رسول الله 335 التشهد في 
وسط الصلاة وفي آخرها ...۰ ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حین یفرغ من 
تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم یسلم»» رواه 
آحمد » تفرد به محمد بن إسحاق . 


وعن عائشة #5 » قالت: «کان رسول الله 44 يستفتح الصلاة بالتكييرة 
والقراءة» بالحمد لله رب العالمين »)٠..‏ وذكر الحديث وفيه: «وكان يقول فى 
كل ركعتين التحية»» رواه مسلم ولم يذكر الصلاة على النبي كَل . 

وعن آبي بكر وه «آنه كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف»»› 
رواه ابن أبي شيبة » وصححه الحافظ . ونحوه عن ابن عمر 885 . 

لكن إذا كان مأمومًا والامام لم ينهض فإنه يصلي على النبي . 

و وت ترف 5 ا ا ی ۱ ۲ 00 

قوله: «ثم یکبر وینهض » فيصلي الثالثة والرابعة» ما ذکر المولف نابم أنه 
يرفع يديه عند القيام من التشهد الاول» وهذا ثابت في حديث ابن عمر في 
البخاري » وهو رواية عن الإمام أحمد» وجمهور أهل العلم لا يرونه» لكنه ثابت 
من حديث ابن عمر في صحيح البخاري » وليت المؤلف يله ذكر ذلك» وهذا 
الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الأيدي . 


۳ 8 
قوله: «ویخففهما عن الأوْلَيينَ) آي: لا تشرع قراءة ما بعد الفاتحة في 


شرع صفة ار رة ررب اليم ]۶ 


وكان يقرأ فيهما بفاتحة الکتاب وریّما زاد علیها أحيانًا . 


e 


و 
الرکعتین الا خریین ؛ لحدیث أبي قتادة د رهه قال: «کان النبي ي يقرأ في الرکعتین 


الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسمعنا | ب عات » ويقرأ 
فى ی إلا هرن ات ارات 2 یه 


قوله: «وکان يقرأ فیهما بفاتحة الکتاب ورَیّما زاد علیها أحيانًا) ولیس 
دائماً فتجتمع الأدلة ؛ لحديث أبي سعيد الخدري و : «أن النبي ب44 كان يقرأ 
في صلاة الظهر فى الركعتين ا في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي 
الأخريين قدر خمس عشرة آية» وفي العصر من الركعتين الأوليين في كل ركعة 
ادر حمسن عر آله وش اا کر ر يميف الك اه وراه سک 

وأيضًا حدیث آبي سعید وه قال: (کنا نحزر قيام رسول الله 285 في الظهر 
والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأولبي: من الظهر قدر (آلم. تنزیل) 
السجدة» وحزرنا قیامه في الأخريين قدر اللصف من ذلك» وحزرنا قيامه في 
ال رکعتین الأوليين من العصر على قدر قیامه في الأخريين من الظهر » وفي 
ا ف ار لاعتم فدات را 

وبما ورد «أن آبا بكر قرأ فى الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب » وقوله تعالى : 
رک لا تم ا مد زد هدا 4 [آل عمران: 4]۸ رواه مالك في الموطأء 
وعبدالرزاق » وابن ن أبي شيبة » وصححه النووي في المجموع ‏ لکنه في القنوت . 

وعن نافع «آن عبدالله بن عمر 85 کان إذا صلیر وحده يقرأ في الأربع 
جمیعا» في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن» وکان يقرأ أحياتًا بالسورتین 
والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ‏ ويقرأ في الرکعتین من المغرب 
تام تن وسور ة ميور له واه تالکش الموظا و ااه جع 


۹© شع صفة رة ر اقم 
ر 6 
تم 
وکان إذا قَنَت لقوم أو على قوم یجعل قنوته في الرّكعة الأخيرة» بعد 
رفع رأسه من الرکوع وكان أكثر م يفعل ذلك في صلاة الصّبح . وقال 
حميد» عن أنس: (قَنَت رسول الله بي شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح › 
يدعو على رغل ودَكْوَان)20. وقال ابن سيرين: قلت لأنس: نت رسول الله 
كل في صلاة البح ؟ قال: انعمء بعد الركوع يسيرً)»: وقال ابن سيرين عن 
أنس: «قتت رسول الله 45 شهرا بعد الركوع في صلاة الفجرء يدعو على 
م . متفق على هذه الأحاديث . فهؤلاء أعلم الاس بأنس قد حکوا 
عنه أن قنوته كان بعد الركوع » وید هو الذي روئ عن آنس أنه سيل عن 
القنوت فقال: «کتا نقنت قبل الركوع وبعده)7". 


سس اند 
و 

عند الشافعي في الجديد: أن القراءة تسن بعد الفاتحة في الأخريين من 

الرباعية » والثالثة من المغرب 
2 

وعند ابن حزم: تسن القراءة فى الأخريين من الظهر دون غيرها؛ لحديث 

قوله: «وکان إذا قَنَت لقوم بكر او ا 
بعد رفع رأسه من الركوع» وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصّبح... 
i E‏ 

النوع الأول: القنوت في النوازل» كما في هذه الأحاديث التي أوردها 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰۳)؛ ومسلم (/51/0). 
(؟) آخرجه البخاري (۱۰۰۱)؛ ومسلم .)٩۷۷(‏ 
۳( أخرجه ابن ماجه (۱۱۸۳)» وصححه الألباني. 


شع مه رن یم سوه 

والمراد بهذا لنوت طول القیام. وقد آخبر أبو هريرة مثل ما آخبر به 
آنش سواء» آنه 5 كنت بعد الرکوع لَمّا قال: : «سمع الله لمن حمده) » قال 
قبل أن پسجد: : «اللهم تج عیاش بن أبي ربيعة » والوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشام » والمستضعفين من المؤمنين)'. متَّفْقٌ عليه . وقال ابن عمر: ِنه سمع 
رسول الله ع إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: 
هم العن فلا وفلانًا)» بعد ما قول: ات و لين 
الحمد)(” . فقد اتّفقت الأحاديث أنه قت بعد الر کوع واه تنك لعارض 
نم تركه . ثم قال آنس: e‏ 


المؤلف وه » إذا نزلت بالمسلمين نازلة یُقنت في الفرائض » وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد كما جاء في الأحاديث E‏ رالن غررة راي ¿ عباس » 
وئس وغیر ذلك -. 


لکن ما هى النازلة التی يقنت لها ؟ 

النوازل على نوعین: 

النوع الاول: نوازل من قبل الخالق » من قبل الله » فهذه لا بيقنت لها ورد 
لها عبادات خاصة فمثلا إذا قحط المطر» وجفت العیون» وغارت الابار تشرع 
صلاة الاستسقاء أو الدعاء فى خطبة الجمعة » أو الدعاء المجرد. 

ادا کیش الت ارخا اة تشرع صلاة الکسوف . 

إذا هبت الرياح يشرع قول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 


(۱) أخرجه البخاري »)507٠0(‏ ومسلم (510/5). 
(۲) آخرجه البخاري (405۹). 
(۳) آخرجه البخاري ( ۰۱۰۰ 


9 9 مره مر رز بر > 
چ( ۹ اصع صفة ررر ۃ دربن اقم 


وقال البراء: «كان رسول الله اد يقنت في صلاة الفحر والمغرب)27. رواه 
مسلم . وقئّت أبو هريرة في الركعة الأخيرة من الظهر » وعشاء الآخرة» وصلاة 
لصح » بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده»» يدعو للمؤمنين » ويلعن انار 
وقال: 56 بن بكم صلاة رسول الله يَلةِ)7"". ذكره البخاري. وقال أحمد: 
(وصلاة العصر) » مكان: الصلاة العشاء»(۲۳. وقال ابن عباس : (قَنَتَ رسول 

الله لا شهرا متتابعاء ذ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح » في در 
کل صلاة. إذا قال: م ان ون کل ارو بلعو عار 
حي من بني سُلَيم » ويؤمّن مَنْ خَلَقّه) . ذكره آحمد۲. وأبو داود(*) 


و و 
أمرت به » ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فیها » وشر ما أمرت به. 
إذا زادت الأمطار يشرع قول: اللهم حوالينا ولا عليناء إلى آخره. 
فما يكون من قبل الخالق هذا شرع له عبادات » ما صلاة أو ذكر أو غير ذلك . 
النوع الثاني: النوازل التي تكون من قبل المخلوقين كأن يحصل لطائفة من 
المسلمين شيء من الظلم والاضطهاد ونحو ذلك» فهذه يقنت لها. 
ولهذا النبي 5 قنت للمستضعفين» كما ذكر المؤلف ©: «اللهم نج 
عياش بن أبي ربيعة» والوليد ؛ بن الوليد» وسلمة بن هشام » والمستضعفين من 
المؤمنين» » في | الصحيحين | » ودعا على أحياء من العرب لأنهم آذوا المؤمنين 
(۱) آخرجه (51078). 
(۲) آخرجه البخاري (۷۹۷). 
(۳) آخرجه آحمد (454 ۰6۷ (۱۰۰۷۳) ولکن لفظه مثل لفظ البخاري. 


.)70/:5( أخرجه أحمد‎ )٤( 


شرع صفة ارب مر دربن لم سس |۹۷ 
وقد انّفقت الأحاديث كما تَرَى على أنه في الرّكعة الأخيرة بعد الرُكوع , واأنه 


عارضٌ لا راتبٌ. اوي توت دم عن لين : «قَتّت شهرًا يدعو على أحياء 
من أحياء العرب ء م رکه»() . وعند الإمام أحمد: كنت شهرا نم تركه)7). 


910 


اد 


ومن هو الذي یقنت ؟ المذهب أن الذي يقنت هو الامام ؛ لأن الذي كان 
يقنت هو النبي ئ 

وعن الامام أحمد: يقنت إمام كل جماعة ؛ لأنه ورد عن الصحابة القنوت» 
كأبي هريرة 5 رة » رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح . 


الور << ما ٠‏ وأنس و4 : 
اعتاره شخ الاسلام؛ لحدیث مالك , بن الحویرث و TT‏ «صلوا كما 
رآیتمونی آصلی» » رواه البخاري 


وذكر المؤلف سل ام أن القنوت یکون في الركعة الأخيرة بعد الرکوع كما في 
الأحاديث التي أوردها المؤلف حديث ابن عمر » وأبي هريرة » وابن ن عباس » 
وأنس وهر » ولو قنت قبل الركوع لا باس ؛ لآن الوارد عن الصحابة وهر في 
قنوت الوتر » قبل الرکوع » فيكون لمحل القنوت صفتان . 

ویکون الدعاء فى قنوت النوازل بما پناسب النازلة» كما قال النبی 4 
«اللهم نج عیاش بن آبي ربيعة» والوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام » 
(۱) أخرجه مسلم (1۷۷). 
(۲) آخرجه أحمد (۱۲۹۹۰) إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


وقال أبو مالك الأشجعي قلت: لأبي: يا أبتِ» انك قد صِليْتَ خلف 
رسول الله يك وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلر* بالكوفة ههنا قريبًا من 


خمس سنين- أكانوا يقنتون؟ قال: أئ بت إِنّه مخدّثٌ . قال الترمذي: «هذا 


و 

ويقنت في جميع الفرائض ؛ لما ورد عن أبي هريرة و قال: «لا قرّبن 
صلاة رسول الله ية » فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر 
والعشاء الآخرةع وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده» فيدعو 
للمؤمنين ویلعن الکفار». متفق تفق عليه . 

وفى حديث البراء بن عازب وله «أن النبى بي كان يقنت فى صلاة 
المغرب » والفجر»» رواه مسلم. 

وعن ابن عباس #85 قال: «قنت رسول الله ية شهرا متتابعا فى الظهرء 
والعصر » والمغرب ‏ والعشاء» والصبح) » تقدم قریبا. 

وقال شيخ الاسلام: يقنت کل مصل في جمیع الصلوات » لکنه في الفجر 
والمغرب آکد . وتقدمت الأدلة على شرعیته فى کل الصلوات . 

هذا النوع الأول من آنواع القنوت وهو القنوت في النوازل . 

قوله: «وقال أبو مالك الأشجعي قلت: لأبي: يا بت » إِنّك قد صلیّتَ خلف 
رسول الله 45 » وآبي بكر » وعم وعثمان وعليٌّ. ۰ النوع الثاني من آنواع 
القنوت: القنوت في صلاة الفجر دون أن يكون هناك نازلة قال آبو حنيفة: القنوت 


(۱) آخرجه الترمذي (4۰۲)) وصححه الاألباني . 


ی م 

ورواه التسائي » ولفظه: «صلث خلف رسول الله ا فلم یقنت » 
وی خلف آبي بكر فلم بقنت , وصلیْثُ خلف عمر فلم یقنت » وَصَلَيْتُ 
خلف عثمان فلم بقنت » وصليْتُ خلف علي فلم بقنت» نم قال: «يا بتي » 
بدعةّ !۰۲۳6 فمَنْ کره لنوت في الفجر احتجٌ بهذه الأحاديث» وبقول أنس: 
١نم‏ تركه) . قالوا: فهو منسوخ . 


و اش وہ 
وقال الحنابلة: یکره ؛ لحديث أنس و#9ة: «أن الرسول 5 قدت شهرًا يدعو 
على أحياء من أحياء العرب » ثم ترکه» » رواه مسلم . 


ولحديث أبى مالك ال شنجعی الذي أورده المؤلف. 

وعند المالكية: الإسرار بالقنوت » وعدم الجهر به في حق الامام والمأموم 
والمنفرد ؛ لأنه دعاء» ولیس لدعاء القنوت حد محدود» ولا يرفع يديه في دعاء 
القنوت . 

ولفظه ‏ والجهر به » كما فى قنوت الوتر » ولا یتعین دعاء. 

ودلیل المالكية » والشافعية: حدیث البراء بن عازب #85: «آن الرسول كيا 
كان يقنت في الصبح » والمغرب» » رواه مسلم . ولفظ : (کان» يدل علئ استمرار 
المشروعية. 


ونوقش: بما سياتي . 
ولحدیث آنس و#ة قال: «ما زال رسول الله وف یقنت فى الفجر حتون 


(۱) آخرجه النسائي (۰)۱۰۸۰ وصححه الالباني . 


م ان 


ومن استحبّه قبل ال کوع فحْحَتّه الآثار عن الصّحابة والتّابعين بذلك. 
لك روداو ایک ای إلى شرو رضن ر 
مغفل: «أَنَّه تت في الفجر قبل الرکوع). وقال مالكٌ: عن هشام بن عروة» 
عن آبیه: «أته كان يقنت في الفجر قبل الركوع». وذكر او بکر این المندن» 
عن عمر بن عبدالعزيز ز: أنه كان يقت قبل الركوع . 


قارق ادحا + وواء اسيك 

ونوقش: أن المراد طول القيام. 

وعن عبدالرحمن بن أبزئ «آن عمر و كان يقنت في الصبح قبل الركوع 
بهاتين السورتين: اللهم إياك نعبد » واللهم إنا نستعينك» » رواه الطبري في تهذيب 
الاثار - مسند ابن عباس . واسناده صحيح . 

وعن أبي عبدالرحمن السلمي «آن علیّا ويه كبر حين قنت في الفجر ثم 
كبر حين يركع) » رواه عبدالرزاق » وابن ¿ آبي شيبة . وإسناده حسن . 

وعن عبدالرحمن بن معقل قال: «قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي 
يه : علي » وأبو موسی و#فر) » رواه ابن أبي شيبة . وإسناده حسن . 

وعن الأعرج قال: «کان أبو هريرة وه يقنت في صلاة الصبح) » رواه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار. وإسناده حسن 

وأيضا ورد القنوت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس » والبراء بن عازب» 
وأنس بن مالك ور . 

قوله: «ومن استحبّه قبل الرّكوع فححته ۰ هنا دليل مالك والشافعي 
الذين يقولون بالقنوت في صلاة الفجر قبل الركوح. 


وقال أْصْبَغْ بن المَرّج والحارث بن مسکین واین آبي الغمر: حدثنا 
عبدالرحمن بن القاسم قال: سيل مالك عن القنوت في الصّبح, أي ذلك 
أعجبٌ إليك؟ قال: الذي أدركت الناس عليه» وهو آمر الناس القديم: 
القنوت قبل الركوع . قلتُ: أي ذلك تأخذ به في خاصّة نفسك ؟ قال: القنوت 


قبل الركوع . قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوث . 


قوله: «ومن استحيّه قبل الركوع فَحُحجّتْه الآثار عن الصّحابة والتابعین 
بذلك .۰ ۰.» أي ومن استحب القنوت في الفجر قبل الركوع فاحتج ببعض الآثار 
عن الصحابة والتابعين عن ابن مغفل » وعروة» وعمر بن عبد العزيز. 

هذه آثار عن السلف رحمهم الله تعالی في القنوت في صلاة الفجر قبل 
الركوع كما هو قول مالك» وظاهرها من غير نازلة - لكن لو أن المؤلف هي 
استدل بحديث أنس لكان آحسن ‏ أن النبي يي لم يزل يقنت حتی فارق الدنيا. 
وتقدم الجواب عنه: أن المراد بالقنوت هنا هو طول القيام. 


قوله: «وقال أَصْبَعْ بن ار والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر: حدّثنا 
عبدالرحمن بن القاسم قال: سيل مالك عن القنوت في الصّبح, أي ذلك أعجبٌ 
إليك؟ قال: الذي أدركت التاس علیه . وهو آمر النّاس القديم: القنوت قبل 
الركوع. قلث: أي ذلك تأخذ به في خاصّة نفسك؟ قال: القنوت قبل الرکوع. 
قلت: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوت» مذهب مالك: أنه يرئ القنوت 
في صلاة الفجر من غير نازلة » ولا يرئ القنوت في الوتر» وتقدم » ويأتي . 


ومع اس ود الزکرع فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بأنّه بعد 
الركوع » وهي صِحاحٌ كلها . 


قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: يقول أحدٌ في حدیث أنس: الب 
يِه قَنَت قبل الرکوع» » غير عاصم الأحول؟ قال ما فلت ادا يو له غیرد 
خالف عاصمًا. قلت: هشام » عن قتادة» عن أنس ا 
ال رکوع) والتيمي › عن آبي مجلز» عن آنس: 3 اللي يه نت 
الركوع» , وأيُوب » عن محمد قال: ساألت سا وحنظلة دوسي . عن 
آنس » آربعة وجوه. قبل لابي عبدالله: وسائر الاحادیث آلیس إتما هي بعد 
ال رکوع ؟ قال: بلی كُلّها » اف بن ایماء وأبو هريرة. 


قوله: «فضلٌ: ارين ی a‏ ی مرحت 
أنه بعد الرکوع » وهي صِحاحٌ كلها. . ٠‏ ذكر المؤلف سل و أن القنوت يكون في 
الركعة الأخيرة بعد الركوع كما في الأحاديث التي أوردها المؤلف حديث ابن عمر› 
وأبي هريرة» وابن عباس ‏ وأنس وإ » ولو قنت قبل الركوع لا بأس ؛ لأن الوارد 
عن الصحابة ور في قنوت الوتر» قبل الركوع › > فيكون لمحل القنوت صفتان. 

قوله: «قال الأثرم: قلت لابي عبدالله : دک( اذ اللي 
ية قنت قبل الرکوع» ؛ غير عاصم الأحول؟ قال: اک ی ۰ آي 
آن حدیث آنس : وله القنوت فيه بعد الرکوع » وما روي فيه قبله فضعیف . 


قوله: «قیل لأبي عبدالله: وساثر الأحاديث أليس إِنَّما هي بعد الركوع ؟ قال: 
بلی كلها ء خِقّاف ...» فيه تضعيف الأحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع . 


قلت لأبي عبدالله: فلع : ترخضٌ إذا في القنوت قبل ال ركوع » وإِنّما صحّ 
الحديث بعد الرکوع ؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع » وفي الوثر 
نختاره بعد الركوع » ومن قَنَت قبل الركوع فلا بأس ؛ لفعل أصحاب رسول 
ان راخلازيم قاط فى التخير شمه ار رع ».والدي نم روسك الله 
ية هو لنوت في التوازل» نم رکه عله سند وتز که سنه » وعلی هذا 
دلت جميع الأحاديث » وبه فق السُنّة. 


وقال عبدالله بن أحمد: سألتُ أبي عن القَنُوت في أيّ صلاة؟ قال: : في 
الوتر بعد الركوع» فإن قت رجل في الفجرء باع ما روي عن الي كه أنه 
قت دعاء للمستضعفين فلا بأس› فان نت رجل بالناس ع يدعو لهم 


ويستنصر الله تعالى فلا بأس . 


قوله: «قلت لأبي عبدالله: RE‏ خض اذا في القنوت قبل الرکوع» وإِنّما 
صح الحديث بعد الركوع ؟ فقال: درت في الفجر بعد الركوع » وفي الوتر 
نختاره بعد الركوع » ومن قت قبل الركوع فلا بأس ؛ لفعل أصحاب رسول الله 
5 واختلافهم فيه...) أي: الامام أحمد يرئ القنوت في النوازل في الفجر 
وغيرها» ويكون بعد الركوع » وفي الوتر بعد الركوع » ومّن قنت قبل الركوع فلا 
بأس لفعل أصحاب رسول الله يه كما ستأتي الآثار قريباً. 


قوله: «وقال عبدالله بن أحمد: سألتٌ أبي عن القُوت في أي صلاة؟ قال: 
في الوتر بعد الرُكوع » فان قدت رجلٌ في الفجر » اتّباع ما روي عن الب بك أنه 
نت دعاءً للمستضعفين فلا بأس » فإِنْ قت رجلٌ بالناس» يدعو لهم ويستنصر 
الله تعالی فلا بأس» تقدم نوعان من آنواع القنوت: 


النوع الأول: القنوت في النوازل في الفرائض . 


۱ کے شع صف اة رب نام 


والنوع الثاني: القنوت فى صلاة الفجر. 

النوع الثالث: القنوت في الوتر» وأضيق الناس في ذلك هم المالكية» الإمام 
مالك لا يرئ القنوت في الوتر » مع أنه كما تقدم يرئ القنوت في صلاة الفجر. لكنه 
يخفف في ذلك ‏ يجعله سرا ؛ لأن الذين وصفوا وتر النبي كَل » كعائشة » وحذيفة › 
واد بن عباس » وغيرهم لم يذكروا القنوت. 

وورد عن ابن عمر» كما في مصنف عبدالرزاق » وابن ن أبي شيبة . 

قال ابن خزيمة فى صحيحه: «ولست أحفظ خبرًا ثابتا عن النبى بل فى 
القنوت في الوتر) . 

أبو حنيفة وأحمد: كل ليلة طول العام » يرون شرعية القنوت ‏ واستدلوا: 
بحدیث او كدي ت 4 في القنوت في الوتر » في س: سنن أبي داود » وفيه ضعف . 

وحدیث الحسن بن علي 85 الذي آورده المؤلف أيضًا: «علمني رسول 
الله 5 کلمات آقولهن في قنوت الوتر....»۰ آخرجه أحمد» والترمذي» 
والنسائي » وابن ¿ ماجه » وصحُحه النووي » ومذا يشمل جمیع السنة. 

ولوروده عن ابن مسعود ر و » رواه عبدالرزاق » وهو ضعیف . 

ولقول علقمة: (إن ابن مسعود وله وأصحاب النبی ب کانوا يقنوت فى 
الوتر قبل الرکوع» » رواه ابن أبي شيبة . وحسّنه الحافظ . 

وورد عن عمر ن وهه » كما في مختصر کتاب الوتر للمروزي. 


وابن عمر» وابن ن عباس واي : «آنهما قنتا في الوتر) » رواه ابن آبي شیب 
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وعند الشافعية » ورواية عن مالك ورواية عن او أنه قحب ف 
التصف الا خير من رمضان . 
و 
الا فى النصف الثانی»» رواه أبو داود» وهو ضعيف . 
وورد عن علي و » رواه البيهقي . وهو ضعیف . 


ولماث, ثبت عن ابن عمر و : «آنه كان لا يقنت إلا في النصف - يعني من 
رمضان اء رواه ابن أبى شيبة . 


و 
وثبت عن أبى بن كعب ول » رواه عبدالرزاق. 
و 
وورد عن أبي » وتميم الداري: «لما صليا بالصحابة قنتا في النصف الا خير 


من رمضان» » رواه أبو داود. 


وابن تيمية نا ف: يرئ أنه يقنت في بعض الأحيان» ويترك القنوت في بعض 
الأحيان جمعاً بين الأدلة . 


وإن شاء قنت قبل الركوع: : لآن هذا هو الثابت عن الصحابة وَل في قنوت 
الوتر » كعمر نت َه » رواه ابن أبي شيبة . 

وعثمان » وعلي بن ابي طالب وغ » رواه عبدالرزاق» وابن ¿ آبي شيبة . 

وابن مسعود وه ويه » رواه ابن آبي شيبة . 


واد بن عباس و » رواه عبدالرزاق » وابن ن أبي شيبة . 


وقال إسحاق الحربيٌ: سمعت آبا ور يقول لأبي عبدالله أحمد بن 
حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر ؟ فقال أبو عبدالله: إِنّما يكون القنوت 
في النّوازل. فقال له آبو ثور: أي نوازل أكثر من هذه النّوازل التى نحن فيها ؟ 
قال: فإذا كان كذلك فالقنوت . وقال الأثرم: سألت أبا عبدالله عن القنوت 


ی له » رواه ابن آبي شيبة . 

وأنس بن مالك و » رواه ابن جرير في تهذیب الاثار - مسند ابن عباس . 

والبراء بن عازب وغ » رواه ابن آبي شيبة . 

وإذا قنت قبل الرکوع کبّر» ثم أخذ في القنوت ‏ ثم كبر حين يركع » وان 
شاء قنت بعد الركوع ؛ لحديث أبي هريرة› و 5ه في قنوت النوازل: رواهما 
البخاري ومسلم. 

ولثبوت قنوت الوتر بعد الركوع عن أبي بكر الصديق وه » رواه ابن أبي 


٠ سسيةه‎ 


جم 


وعمر و َلك » رواه ابن جرير في تهذيب الاثار - مسند ابن عباس . 

وعلي وله » رواه ابن المنذر » وابن جرير. 

وعلئ هذا فيكون محل القنوت من السنن المتنوعة يؤتى بهذا تارة » وبذاك 
رة 

قوله: «وقال إسحاق الحربيٌ: سمعت آبا ور يقول لابي عبدالله أحمد بن 
حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر ؟ فقال أبو عبدالله: انیا بكرن ات هف 
التوازل ۰ ۰۰» الإمام أحمد ا يرئ: أنه يقنت فى الفرائض في النوازل» فقال: 
«إن قنت رجل في الفجر اتباع ما روي عن النبي و أنه قنت دعاء للمستضعفين 


شرع صفة ارت ربنم .)#2 
في الفجر فقال: نعم » في الأمر بحدث, كما قنّت الب 45 يدعو على 
قوم. لت له: ویرفع صوته؟ قال: نعم ويؤمّن مَنْ خلفه . کذلك فعل النبی 
ل . قال: وسمعت آبا عبدالله يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع . وسمعثه 
قال لَمّا سيل عن القنوت في الفجر فقال: إذا نزل بالمسلمين أمرٌ قت الإمام, 
وأمّن مَنْ خلفه. 23 قال مثل ما قزل بالنّاس من هذا الكافرء يعني بابك. 
وقال عبدالقدوس بن مالك العطار: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل فقلت: 


فلا بأس» فان قنت رجل بالناس يدعو لهم ويستنصر الله تعالى » فلا بأس» . 


قوله: «قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع. 
وسمعتّه قال لَمّا یل عن القنوت في الفجر فقال: إذا نزل بالمسلمين أمرٌ قَنَت 
الإمام» وأمَّن مَنْ خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالنّاس من هذا الکافر» يعني بابك» 
بابك: بابك الخرمي قاد الطائفة الخرمية ضد الدولة العباسية في أذربجان » توفي 


سنة ۲۳ ۲ه. 


والطائفة الخرمية تجمع على القول بالرجعة» وآن الرسل بحصلون على 
روح واحدة وآن الوحي لا ینقطع ؛ وآن كل ذي دين مصيب . 

قوله: «وقال عبدالقدوس بن مالك العطار: سألت آبا عبدالله آحمد بن 
تسد فلت لإن با قرا و کے ا عردوس بخ مالك 
العطار » سأل الإمام أحمد زل عن الذين يقنتون في الفجر هل يتابعهم ؟ قال الإمام 
آحمد 4#: «تابعهم) » يعني أنك لا تخالف» وهذا فيه مسلك تربوي لا ينبغي 
للانسان أن يخالف ؛ لأن المسألة اجتهادية » والقانت يعتقد أنه على هدئ ودليل › 
فلا تظهر المخالفة . 


لکن يرئ فى جملته الا خيرة أنه يُقتصر على الوارد فى القنوت » ولهذا قال: 


809 سس شع صفة الهالاة لابن الم 
إن رجل غريبٌ من أهل البصرة» وإن قومًا قد اختلفوا عندنا في آشیاع 
وأحبٍ أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال سل عمّا أحببت» قلتُ: فان 
بالبصرة قومًا يقنتون» كيف تری في الصلاة خلف من یقنت ؟ فقال: قد كان 
المسلمون يصاون خلف من یقنت ‏ وخلف من لا بقدت ۰ فاِنْ زاد في القنوت 
حرفا أو دعا بمثل (إِنَا نستعينك) أو «عذابك الجد)» أو «نحفد». فان 
كنت في الصلاة فاقطعها . 


وشرع لامّته أن بصلوا عليه في التّشهٌد الأخير» فیقولوا: «اللهم صل 
على محمَّدٍ وعلی آل محمَّدٍ » كما صلیّتَ على آل إبراهيم ؛ إنك حمیذ مجيد» 
وبارك على محمَّدٍ وعلی آل محمّدٍ» كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميدٌ 
م 
«فإِنْ زاد فى القنوت حرفاء أو دعا بمثل (إِنَا نستعينك) » أو «عذابك الحد»» أو 
«نحفد)» . فإن كنت فى الصّلاة فاقطعها) . 

قوله: «فضَلٌ: وشرع لامّته أن يصلوا عليه في التَّشَهّد الأخير....» الصلاة 
على النبى يي ركن وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية. 

واستدلوا بأدلة » منها: 

5 8 ر وس م ار سو ع سه 

١‏ - قوله تعالی: * تایه اازیت»امواصلواعانه وسلمواس ای ما € [الأحزاب: وه] 

۲ - حدیث آبی مسعود وفیه: (آمرنا الله أن تصلی عليك » فکیف نصلی 
عليك ؟) » ثم قال: «قولوا: اللهم صل على محمد. 2٠.‏ » رواه مسلم » وفي روایة: 


(۱) آخرجه البخاري (1۷۹۷)) ومسلم (4۰7). 


شرع صفة زمر ورين الفیمم مهب 


(کیف نصلي عليك إذا نحن صلینا عليك في صلاتنا ۴ رواه آحمد» 
والدارقطني » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان» والحاکم والبيهقي » تفرد به 
انش امان که امن ارشاه ویس أمرًا اعانا 

۳ - حدیث سهل بن سعد و مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يُصل على نبیه 
کا » رواه الدارقطني » والبيهقي » وهو عند ابن ماجه والحاکم مرفوعا بلفظ: 
«ولا صلاة لمن لم يصل علي) » ولکنه ضعیف بعبدالمهیمن بن عباس . 

» وعن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله ييه قال: «يتشهد الرجل‎ - ٤ 
ثم يُصلي على النبي 5 ثم يدعو لنفسه» » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف›‎ 
والحاكم في المستدرك. وصححه ابن حجر.‎ 

وعن أحمد: أنها واجبة. 

واستدلوا: 

بحديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي بيه رجلا يدعو في صلاته ولم 
صل علی النبي علد فقال النبي 6 : «عجل هذا) » ثم دعاه فقال: (إذا ا 
أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليُصل على النبي ب ثم ليدع بما 
شاء» ؛ رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي » وقال: (حسن صحیح) . 

قالوا: لو کانت رکتا لأهره بالاعادة. 

وعند آبي حنيفة » ومالك: آنها سنة» وبه قال ابن حزم. 

واستدلوا: بحدیث آبي هريرة ونه مرفوعا: (إذا فرغ آحدکم من التشهد 
الاخر فلیتعوذ من أربع: من عذاب جهنم ...2 » رواه مسلم . 


م ١١‏ کے ا ا  .‏ _.مرهصفةاهلاةرب نام 


ولان عمر: به علّم الناس التشهد» ولم يذكر الصلاة ة على النبي كَل » وعن 
عبدالله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله كك بيدي فعلمني التشهد: 
«التحيات لله والصلوات والطیبات ‏ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته» 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله) . قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا 
شت شنت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد) » إسناده صحيح . 

تا 

۱- حديث کعب بن عجرة له » وفیه: : «اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم es‏ إنك حمید مجید. اللهم 
بارك على محمد وعلی آل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم › 
إنك حميد مجيد» » أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الأنبياء/ باب حدثنا موسى 
بن إسماعيل . 

۲ - حديث كعب بن عجرة ريه أيضا » وفيه: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد » كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجید. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد) » أخرجه 
البخاري » ومسلم. 

۳ - حدیث أبي مسعود الأنصاري ي واه » وفيه: «اللهم صل على محمد وعلى 
اي ال e‏ 
باركت على آل إبراهيم » في العالمين إنك حميد مجيد) » آخرجه مسلم . 


شرع صفة اهر ررب اليم له يق 1 


0 ¢ 2 ۱ 0 
وامَرّهم ان يتعوذوا بالله من عذاب النار » وعذاب القبر » ومن فتنة 
المحيا والممات » ومن فتنة المسبح الخال . 


>٤‏ - حديث أبي حميد الساعدي ا زه » وفيه: : «اللهم صل على محمد» 
وعلی أزواجه وذریته» كما صليت على آل 0 وبارك على محمد وعلى 
أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجید»» أخرجه 
00 

- حديث أبي سعيد الخدري لا وه » وفيه: : «اللهم صل على محمد عبدك 
ys‏ 
على إبراهيم وآل إبراهيم» » آخرجه البخاري . 

1 - حدیث آبي هريرة ا له » وفيه : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد› 
وبارك على محمد وعلی آل محمد. كما صلیت وبارکت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » في العالمین إنك حمید مجید» » آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة . 

قوله: (وأَمَرَهم أن يتعوّدُوا بالله من عذاب النَّارء وعذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسیح الدّجّال) أي: إذا انتهى من الصلاة يستعيذ 
بالله من هذه الأربع ؛ لحديث أبي هريرة وه مرفوعا: (إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فلیتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال» رواه مسلم» وهو في الصحیحین 
من حديث عائشة من فعله 5 . ولعظم خطرها. 

والرآي الثاني: الوجوب , وبه قال طاووس » وبعض الظاهرية کابن حزم 


وهو رواية عن أحمد. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۷)؛ ومسلم (۵۸۸). 


۱۱۳/3 يل ا ا ا ا شع صف ار شم 


وعلم الصدیق آن يدعو في ا للم إني ظلمث نفسي ظلما 
کر انمو دالا راو لانت + غر لى مر ین عم رار 
نك أنت الغفور الرحیم )۷ . 

وكان من آخر ما يقول بين التّشهّد والّسلیم: «اللهُمَ اغفر لي ما دم 
وما أخرتٌ» وما أسررثٌ وما أعلنتُ» وما آنت أعلم به مني » أنت المقدّم 
وأنت المؤْخّرء لا له إلا أنت)20. 


ويه مرفوعا: «فليقل: التحيات لله العا اسردم وأشهد: آن محمدا عبده 
ورسوله ‏ ثم يتخير من المسألة ما شاء) » متفق مه عَلَيْه . 

توله‌: «وعلّم الصَدّیق آذ بدعو في صلانه: «اللهم إني ظلمث نفسي. . 
أي إذا انتهی من الاستعاذة بالله من هذه الاربع » أو قبل الاستعاذة بالله من هذه 
الأربع یتخیر من الدعاء ما شاء » یتخیر من الدعاء أعجبه من خير الدنیا والآخرة. 

ان أن يأتي بالوارد عن النبي 5 » وذکر المولف قم حدیث 
الصديق وه قال: : «وعلّم الصديق آن يدعو في صلاته: : «اللهم اي ظلمث نفسي 
ما ترا وله ار دنوب أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك ؛ وارحمني ؛ 
نك أنت الغفور الرّحيم)؛ هذا الحديث في [ الصحيحين] . 

قوله: «وکان من آخر ما يقول بين التشهد والتّسليم: «اللهُمَّ اغفر لي ما 
قدَّمتُ وما أخَرتٌ» وما آسررث وما أعلنثٌ» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم 
وأنت المؤخرء لا إله إلا آنت» الحديث في صحيح مسلم من حديث علي :8 . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱). 


شرع صفة ار رة ررب اليم ججح قد 


ومما ورد في صحیح السنة من الادعية بعد التشهد الاأخیر » وقبل السلام: 

۲ - «اللهم إني آعوذ بك من المأثم والمغرم» متفق عليه . 

۳- «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما کثیرا . ولا یغفر الذنوب إلا آنت » فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني » إنك آنت الغفور الرحيم)» متفق عليه . 

: - «اللهم إني أسألك الجنة » وأعوذ بك من النار) » رواه مسلم . 

۵ - «اللهم آعنی علی ذکرك» وشکرك › وحسن عبادتك) » رواه أحمد: 
وأبو داود » والنسائي » وقال الحافظ في البلوغ: «بسند قوي) . 

7 - «اللهم إني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجبن ‏ وأعوذ بك من 

و ۳ 

أن أرد إلى أرذل العمر » وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر) » رواه البخاري . 

۷- «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خیرا 
لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة› وأسالك كلمة الحق فى الرضا والغضب › وأسألك القصد فى الغنى 
والفقر » وأسألك نعیما لا ينفد» وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد 
القضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت . وأسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق 
إلى لقائك » في غير ضراء مضرة , ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الایمان » واجعلنا 
هداة مهتدین» » رواه آحمد » وأبو داود» والنسائى » وإسناده جيد. 


8 8 2 5 - و 2 
ودکر ابن تيمية رن ضابطا بان ما جاء مقيدا بدبر الصلاة فإن كان دعاء 


١١ e‏ وش صفة ادر ر الم 
يكون قبل السلام» وما كان ذکرا فإنه يكون بعد السلام. 


4 


َدَعَنَّ في دير کل صَلَاةٍ أن تقول: اللهُمّ آعني ل 
عبَادَتكَ) » يقال قبل السلام لأنه دعاء . 


وعلین هذا حديث معاذ وله بو ی با معا 


ولم يذكر المؤلف زان ۾ كيفية الجلوس في التشهد الأخيرء وكما سلف أن 
هذه الكيفيات لها صفتان: 

ٍ وصفة کاملة. 

آما الصفة المجزئة: فکیفما جلس . 

و آما الصفة الکاملة: صفة التورك: 

الأولی: وقد رواها البخاري من حدیث آبی حمید وة: «فإذا جلس فى 
الرکعتین جلس على رجله الیسری ونصب الیمنی » وإذا جلس فى الرکعة الآخرة 
قدَّمِ رجله الیسری ونصب الأخرئ وقعد على مقعدته» » رواه البخاري. 

الیمنی تکون تارة منصوبة وآصابعها جهة القبلة » وتارة یجعل أصابع قدمه 
الب خلفه فارشا لها فى الخلف . 

الثانية: أن يفرش القدمین جمیعا» ویخرجهما من الجانب الایمن » ویجعل 
أليتيه على الأرض » وهذه الصفة رواها آبو داود» وابن ¿ حبان » والبيهقي عن آبي 
حمید » وص الالبانی فی صفة الصلاة. 


ما وم 3 9 0 
شرع صفة ا رو دربن القيى سس جر ١١6‏ 6 


22 3 :۱ 
ثم كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله) » وعن يساره: 
(السَلام عليكم ورحمة الله)» وروی ذلك خمسة عشر صحابیا . 


رس سس 

وقال الخرقي: يفرش الیمنی » ویجعل الیسری بين فخذ وساق الرجل الیمنی » 
ویجعل أليتيه على الأرض . وهذه الصفة رواها مسلم عن عبدالله بن الزبیر 85 . 

لکن هذه الرواية بمعنی الصفة الاولی ؛ إذ فى آبی داود: «جعل قدمه 
الیسری تحت فخله الیمنی وساقه) ؛ إذ المخرج للحدیئین متحد . 

یشرع التورك في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان فان كان تشهد 
واحد فالافتراش ؛ لحدیث آبی حميد ره فى صفة صلاة رسول الله بيه »> وفیه: 
(ثم ثنی رجله وقعد علیها واعتدل حتئ يرجع کل عظم في موضعه » ثم نهض ۰0۰۰۰۰ 
(حتون إذا كانت الرکعة التی تنقضی فیها صلاته أخر رجله اليسرئ وقعد على شقه 
متوركاء ثم سلم»» رواه آحمد » وأبو داود» والترمذي وصححه » وابن ماجه. 

ورواه البخاري بلفظ : «فإذا جلس في الرکعتین جلس على رجله الیسری 
ونصب الیمنی » وإذا جلس في الركعة الا خرة قلّم رجله الیسری ونصب الأخرئ 
وقعد على مقعدته) . 

قوله: ١نم‏ كان یسلم عن یمینه: «السّلام علیکم ورحمة الله) » وعن يساره: 
(السّلام علیکم ورحمة الله) » وروی ذلك خمسة عشر صحابيًا) آي: بعد التشهد 
الأخير ُسلم والتسلیم هذا ركن وهذا هو المذهب عند الحنابلة . 

واستدلوا: 


(۱) آخرجه آبو داود (447)» والترمذي (۲۹۵) والنسائي (۱۳۲۲)» وابن ماجه (4 ۰٩۱‏ وصححه 
الألباني . 


۱ - بحديث جابر بن سمرة 85 مرفوعا : وفیه: (إنما يكفي أحدكم أن يضع 
يده على فخذه يُسلم على أخيه من على يمينه وشماله)» رواه مسلم. وما دون 
الكفاية لا يكون مجزنًا. 

۲ - حدیث علي ظ ويه مرفوعا: (وتحلیلها التسلیم»» رواه آحمد» وأبو 
داود » والترمذي» وابن ماج ء والحاک. r‏ 

۳ - مواظبته ور على التسلیمتین سفرًا وحضرا وقد قال ي4 : «صلوا كما 

و 
رآیتمونی آصلی» » رواه البخاري» 

ولم یثبت پثبت عن النبي 445 أنه اقتصر على تسلیمه واحدة فعن ابن مسعود 
ب أن مير كان بمكة سام تسلیمتین » فقال ابن مسعود: أنئ علق ؟ إن رسول 
ر 
تا ید وا سل 
9 

E‏ ا ق فقال: «قد صلیت 
ورحمة الله) » أخرجه ابن أبي شيبة . واسناده صحيح . 

٩‏ - وعن شقیق بن سلمة قال: اصلیت خلف على فسلم عن یمینه 

وعن شماله: السلام علیکم ورحمة الله » السلام علیکم ورحمة الله) » آخرجه 


شرع صفة اس رز رریں الق س.ه 8 را 


ابن آبی شيبة. ٍسناده حسن . 

وعند الشافعي : الفرض تسليمة واحدق وتسن الا خر : واسقدل ؛ 

١‏ - بظاهر قوله و فی حديث على وه : (وتحلیلها التسلیم» » والتسليمة 
الواحدة يقع عليها التسلیم . 

۲ - وأيضا ما روي أنه ب اقتصر على تسليمة واحدة» كما فى حديث 
عائشة » وأنس » وسلمة #5 . 

قال ابن عبدالبر: (آحادیث التسليم (تسليمة واحدة) معلولة » ولا يُصححها 
أهل العلم بالحديث»). 

۳ - ولوروده عن جمع من الصحابة إا : فقد ورد عن حميد قال: (صليتٌ 
مع أنس فكان يُسلم تسليمة واحدة: السلام علیکم» » رواه ابن المنذر » وابن أبي 
شيبة ٠‏ وإسناده صحيح . 

وعن سعيد بن مرزبان قال: «صليت خلف ابن آبی لیلی فسلم واحدة» ثم 
قال: صليت خلف علي فسلم واحدة) » رواه ابن أبي شيبة . وإسناده حسن . 

وعن يزيد بن آبي عبید قال : ارايت سلمة - وهو ابن الاکوع قبل تسليمة 
إذا انصرف من الصلاة من قبل وجهه إذا كان مع الامام وغیره» » رواه ابن المنذر . 

وثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر و «آنه كان یسم عن یمینه واحدة»» 
رواه عبدالرزاق. 

وعن عائشة ويم «آنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها»» رواه ابن 
ا شيبة ٠‏ وإسناده صحيح ۰ 


5 - أنه ثبت في النفل » وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل » كما 
في حديث عائشة ي قالت: «کان رسول الله 44 إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
إلا في الثامنة.۰».۰ وفيه: «ثم يسلم تسلیمة»» رواه آحمد ؛ والنسائي» قال 
الحافظ: إسناده على شرط مسلم. وفي لفظ: «ثم يسلم تسليمة واحدة). رواه 
آحمد » والترمذي » وابن ن ماجه. المحفوظ: : لثم يسلم تسلیما يسمعنا». 


وحدیث ابن عمر و8 قال: «کان رسول الله 45 یفصل ب بين الشفع والوتر 
بتسليمة یسمعناها) » رواه آحمد » وابن ¿ حبان . وصححه ابن خزيمة » وابن حبان» 


والحاکم ‏ وقوّاه آحمد . 
ابن مسعود ول وغیره. 

فعن عبدالله بن مسعود واه قال: «رأيت رسول الله ول يُكبر فی کل حفض 
ورفع » وقيام وقعود» ویسلم عن يمينه وعن شماله: السلام علیکم ورحمة الله 
حتی یری بیاض خده»» قال: «ورأيت آبا بكر وعمر #85 یفعلان ذلك»» رواه 
النسائي وغیره بإسناد صحیح . 

وعن شقیق قال: قد صليت خلف عمر» وعبدالّه » فکلاهما یقولان: 
(السلام علیکم ورحمة الله » السلام علیکم ورحمة الله) » رواه ابن آبي شیبت 

وعن عاصم. عن أبي رزين «آن علّا كان يُسلم عن يمينه» وعن يساره: 
السلام عليكم السلام عليكم» ؛ رواه عبدالرزاق. وإسناده حسن 


شرع صفة ار رة ررب امم س Şچ‏ ۱۹+ 
وكان إذا سلم قال: «أستغفر الله» » ثلانّاء «اللهُم أنت السَلام ومنك 
السّلام » تباركت يا ذا الحلال والإكرام)»› E OO‏ 


السلام علیکم) » وإسناده حسن . 

وروی عبدالرزاق عن ابن جریج قال: آخبرني نافع » وسألته: كيف كان ابن 
عمر يُسلم إذا كان إمامكم ؟ قال: «عن يمينه واحدة: السلام عليكم»» وإسناده 
ص یح 

ويكون السلام مع ابتداء الالتفات» السلام عليكم ورحمة الله » السلام 
عليكم ورحمة الله؛ أن يقول من على يمينه وشماله » كما جاء في حديث جابر 
بن سمرة وه . 

قوله: «وكان إذا سلم قال: «آستغفر الله) » ثلائّا «اللْهُم أنت السّلام ومنك 
السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» من رحمة الله ي أن هذه الأركان 
العظيمة لها جوابر تجبرها » التو حيد له جوابر » الصلاة لها جوابر » الزكاة » 
الصیام » الحج » الصلاة لها ثلاثة جوابر: 

+ الجابر الأول: الذكر بعد السلام يجبر ما يحصل فى الصلاة من سهو 
وغفلة ووسواس ونحو ذلك . 

د الجابر الثانى: صلاة التطوع ‏ النوافل . 

#د الجابر الثالث: سجود السهو. 

هذه ثلاث جوابر للصلاة » المؤلف را ذكر جابرين: 


(۱) أخرجه مسلم .)۵٩۱(‏ 


١١‏ وش صفةلهلاةلايناتيم 
(لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ؛ وهو عل 
كَل شيء قديرء الم لا مانع لما آعطیت ؛ ولا معطي لما منعت » ولا ینفع 
ذا الجدٌ منك الجدٌ»(۰۲ «لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إيَّاه له التّعمة وله الفضل 
وله الناء الحسن ‏ لا له إلا الله مخلصین له ادن ولو کره الکافرون»(. 


الأول: الذکر» فاذا انتهى من صلاته استغفر الله ثلانّاء كما جاء في حدیث 
ثوبان في | صحیح مسلم | ؛ أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله » اللهم آنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» هذا هو السنّة » بعض الناس إذا انتهین 
من صلاته قال: أستغفر الله التواب الرحيم الجلیل الكريم » هذه الصيغة لم ترد. 

و لا الى وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو عل 
کل شيء قدير» الهم لا مانع لما أعطيث» ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا 
ال منك الا «لا اله إلا ال ولا قد ایّا» له اة وله الفضل وله 
ا الحسن ء لا اله الا ال مخلصین له الدّین ولو کره الکافرون» كان ابن الزبیر 
يقول في دبر كل صلاة حين يُسَلَّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله ولا 
نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن › لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون» » وقال: كان رسول الله يك هلل به دبر كل صلاة. 
رواه مسلم . 

وفي حدیث المغيرة بن شعبة وإ أن رسول الله 5 كان إذا فرغ من الصلاة 
وسلّم قال: «لا له إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل 


(۱) آخرجه البخاري (۸46)) ومسلم (۵۹۳). 
(۲) آخرجه مسلم (۵۹6). 


شرع صفة ار رة ررب امم جرد 


وشرع لأمته د يت وال 7 لتحميد والتکبیر عقیب الصلا:(۲۱. 


چ الشرح سس 
شيء قدير » اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت › ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد)» متمق عَلِيْهِ . 


قوله: (وشرع لأمته التسبيح والتحمید والتّکبیر عقیب الصلاة ٠‏ و مر عقبة 
بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقيب کل صلاة) التسبيح › بعدما تهلل تسبح ) 
وال لتسبيح الوارد عنه 395 له صیغ : 

الأولى: أن يُسبح ويحمد ويُكبر ثلانًا وثلاثين » ويقول في تمام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدیر . رواه مسلم . 

الثانية: أن يُسبح عشرًاء ويحمد عشرًا» ويُكبر عشرًا. رواه البخاري. 

الثالثة: أن يُسبح ثلاثا وثلاثين» ويحمد ثلانًا وئلائین» ويُكبر أربعا 

الرابعة: أن يُسبح خمسا وعشرين » ويحمد خمسا وعشرین » ويُكبر خمسا 
وعشرين » ويقول: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیر» خمسًا وعشرين. رواه النسائي . 

فيُستحب أن يأتي بكل نوع تارة. 

مسألة: ويُستحب رفع الصوت بما تقدم من الاستغفار والتسبیح ؛ لما تقدم 
من حديث ابن الزبير» وفيه: «يُهلل بهنّ)؛ والإهلال فع الصوت. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس 88 يه «أن رفع الصوت بالذكر حين 


(۱) أخرجه البخاري (۸4۳)) ومسلم (۵۹۵). 


وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقیب کل صلا:(۲. وروی عنه 
النّسائي » من حديث أبي هريرة أنه قال: «من قرأ آبة الكرسي عقیب کل صلاة 
لم یمنعه من دخول لح لا آن يموت )077 وكان يصلي قبل الظهر رب 
وبعدها رکعتین داتعا ولا شغل فتهما بو با ضلاهما نفد ال قا 


ينصرف الناس من المکتوبة كان على عهد النبی 395) . 
وفيه آیضا عن ابن عباس: «کنت آعرف انقضاء صلاة النبي بل بالتکبیر) . 


فول اوالرعقة ب و أن يكرا پاتا ھی غقیب کل تلاو روعا 
عقبة بن عامر سل له قال: «أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة) » 
ا رسک بو 


قوله: (وروی عنه النّسائي» من حديث أبي هرير ة أنه قال: ١‏ قرأ آية 


0 


الكرسي عقيب کل صلاة لم يمنعه من دخول البجَنّة لجنة الا ا Ea‏ 
أبو أمامة وإ قال: قال رسول الله بيه : «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة 
لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه النسائي» وصحّحه ابن حبان» 
والعليك ا اي وي هااا ورور على اک( 
الطبراني: «فْل ههد © € [لاحلاص:۱]» لكن لم تثبت. 


قوله: «وكان يصلى قبل الظهر اا وبعدها ركعتين دائماء و شغل 
عنهما يومًا صلاهما بعد العصر) ؛ لحديث عائشة #5 قالت: «كان يصلى فى 


(۱) أخرجه النسائي (۰)۱۳۳7 وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه النسائي (/485)؛ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه البخاري (۱۱۸۲)) ومسلم (۷۳۰). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۲۳۳)) وسلم (ع ۸۳). 


910 


5-9 حرّمّه لله عل ار قال الترمذي: (حديثٌ : 


ولم بقل عنه آله كان يُصَلّي قبل العصر حدیث صحبح . . وفي السّنن 
عنه أنه قال: «رحم الله شرا ان قل اتا با . 


بيتي قبل الظهر أربعاء ثم یخرج فيصلي بالناس» ثم یدخل فيصلي رکعتین» 
وام 
سلمة 0ي » رواه البخاري ومسلم. 


قوله: «وندّب 7 - بعدهاء فقال: : «مَنْ حافظ على أربع ركعات قبل 
انظهر وأربع بعدها حرَّمّه الله على الا ر». قال الترمذي: (حدیتٌ صحیح)) 
الحدیث رواه آحمد » وآبو داود ؛ والنسائي » وابن ¿ ماجه من حدیث آم حبيبة 65 › 
وهو من النفل المطلق» والنفل المطلق لا یداوم عليه» لکن فعله في بعض 
الاأحیان . 


قوله: «ولم بقل عنه أله كان بصي قبل العصر حديثٌ صحبح . وفي السنن 


عنه آنه قال: : «رحم الله امرأ صلی قبل العصر أربعًا») من حديث ابن عمر 885 


وفی إسناده محمد بن مهران » فيه ضعف . 


)0۱ آخرجه أبو 0 (۰۵ ۱۲ والترمذي (۲۸ والنسائي (۰)۱۸۱۲ وابن ماجه (۰)۱۱۲۰ 


0020 ا 


RHE,‏ کے لل _ لس سش رع صف اة ر شم 


وكان يصلي بعد المغرب ركعتين » وبعد العشاء ركعتين » وقبل الصبح 
ركعتين ؛ فهذه اثنتا عشرة ركعة » سنا راتبة » والفرائض سبع عشرة ركعة . 


وکان بصلی من الليل عشر رکعات » وربما صلی اثنتي عشرة رکعة 
ویوتر بواحدة(۲ فهذه آربعون رکعة» كانت وزده دائمًا » الفراتض وسننها 


قوله: «(وكان يصلي بعد المغرب ركعتين » وبعد العشاء رکعتین » وقبل 
الصبح ركعتين ؛ فهذه اثنتا عشرة ركعة » سننًا راتبةٌ» والفرائض سبع عشرة ركعة ‏ 
وكان يصلي من الليل عشر ركعاتء وربما صلى اثنتي عشرة رکعة» ويوتر 
اة د فهده آربعون ركا كانت وزده انا الفراتضر وها وقيام الیل 
والوتر» الجابر الثاني وهي السنن والنوافل والتطوعات: 

فأولا: السنن الرواتب » اختار المؤلف لله أنه يصلي ثنتي عشرة ركعة» وهذا 
هو الذي دل له حديث أم حبيبة بم : في [صحيح مسلم | » أن النبي ا قال: 
تن صلی ف ای عَشْرَة رَحْمَةََطُوعا عبر ريو إلا بني له بهن بيت في الق 
أربع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشای 
وركعتان قبل صلاة الفجر » وأفضلها ركعة الفجر ثم المغرب ثم سواء. 

وإذا شخل عنها فإنه يقضي السئن الرواتب » كما لو غلبه النوم حتى أقيمت 
الصلاة» حديث أم سلمة تم لما شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر قضاها 
النبي 35 بعد المغرب . 

قوله: «وکان بصلي من الیل عشر رکعات » وربما صلّى اثنتي عشرة ركعة , 
ويوتر بواحدة) الوتر سنّة مؤكدة » والإمام أبو حنيفة يَف يرئ أنه واجب » وشيخ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۱۸۰)) ومسلم (۷۲۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۳۹)) ومسلم (۷۳۸). 


9۵ 
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شرع صفة اهر ررب اليم 
وقيام الليل والوتر. 

ولم يكن من ستته الدعاء بعد الصبح والعصرء وإتما كان من هَذيه 
الدّعاء في الصّلاة» وقبل السَلام منها(" , كما تقدّم. والله أعلم . 
الإسلام تيمية بام يقول: واجبٌ على من يقوم اللیل . 

والغالب أن وتر النبى 9 إحدئ عشرة» وربما زاد - كما ذكر المؤلف - 
كما جاء فى حديث ابن عباس وعائشة » وربما نقص » لكن الغالب أن النبى علا 
كان يوتر باحدی عشرة. 

ويستحب للمسلم أن يقضي الوتر » إذا نام عنه كما جاء في حديث عائشة 
يي في مسلم قالت: «وكان إذا غلبه نومٌ أو وجع صلی من النهار ثنتي عشرة 
رکعة) » فإذا أردت أن توتر بثلاث تصلى أربعاء وبخمس ستا وهكذا. 

قوله: «ولم يكن من ستته الذعاء بعد الصّبح والعصرء وإِنّما كان من هذه 
الذعاء في الصّلاة» وقبل السّلام منهاء كما تقدّم. واه علم» أي: لم يكن من 
والعصر ؛ لأنه لا تشرع النافلة بعد الفجر والعصر ؛ لأنه وقت نهي . 

وسبق آن ذکرنا الضابط الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية 'هك: (ما جاء 
مقیدا بدبر الصلاة ؛ فان كان دعاء فانه یکون قبل السلام ؛ وما كان ذكرًا فانه یکون 
بعد السلام) . 

لکن الدعاء بعد النافلة أحيانًا لا بأس به كما جاء عن ابن مسعود ولي › 


(۱) سبق تخریجه. 


قال: «بینما رسول الله 3325 يصلي عند البیت » وأبو جهل وأصحاب له جلوس » 
وقد نحرت جزور بالأمس» فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان » 
فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد ؟ فانبعث آشقی القوم فأخذه» فلما سجد 
النبي 425 وضعه بين کتفیه » قال: فاستضحكوا » وجعل بعضهم يميل على بعض 
وآنا قائم أنظر» لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 5 والنبي 335 
ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فآخبر فاطمة» فجاءت وهي جويرية › 
فطرحته عنه » ثم آقبلت عليهم تشتمهم » فلما قضى النبي ييه صلاته » رفع صوته 
ثم دعا عليهم » وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاث»» رواه البخاري, 
ومسلم. 

انتهی » نسأل الله و التوفیق والسداد» وآن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح » وفي نهاية هذا المجلس نحمد الله 1 ونشکره الذي منَّ علینا بمثل هذه 
اللقاءات العلمية والمجالس المبا رکة . 


فوا نتوجه بالشکر للأخوة المشایخ في جمعية الدعوة 


وبعد شکر الله 

بمحافظة الرس على ترتیب مثل هذه اللقاءات والدروس » ونسأل الله و أن يبارك 
في جهودهم وآعمالهم ونشکر أيضًا وزارة الشژون الاسلامية على اقامة مثل 
هذه المناشط التي فوائدها عديدة» وبرکاتها كثيرة » وفق الله الجمیع لما يُحبه 


0 


ویرضاه» وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد . 


E of‏ عد 


رس الوضروان ۳۱۲ 
ررس الوضو عات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة SS RASL SS Sa‏ موی هش هت ني هر الف ا« متاو ون هم رو مق 
مقدمة المصنف 1 RLS E SS a‏ لط و Ce RL‏ 
استقبال القبلة ورفع اليدين 151[ [ز[ اب 
النية E A CS O OLS SOC SS‏ ۱۱۱۳ 
موضع اليدين ا A Sa SE‏ 00010101 
صيغ دعاء الاستفتاح I E Sa‏ 1 کشوم و۱ 
الاستعاذة کی TMI O‏ 
قراءة الفاتحة اا 0 
الجهر بالبسملة ودود ها Rak‏ قرف لما بح ASRS r‏ لاه ا لود للها ا VARS‏ 
صفة القراءة ا ا ا ام اا ااا ا 
قول: آمين والجهر بها 000000002 ES‏ 
السكتة بعد الفاتحة موري اب یم ی طاو قا و و ری ای ارو اد ل یی 3 
السورة بعد الفاتحة ODEN‏ اا 
قراءة السورة في ركعة » وتكرار السورة في الركعتين » وقراءة سورتين في ركعة اا 
إطالة القراءة في الفجر کم و اه ا و وعم مط ومو وم ود معط ولوقي ا وو اللو و 
الجهر بالقراءة ا 
ما كان يقرأ ية في فجر یوم الجمعة وفي صلاة الجمعة 11 موس و 
ما كان يقرأ َة في العیدین ومح ومو و بیع چم وی هو و وی و ول 
ما يقرأ في صلاة السر PY‏ 0 
ما يقرأ في الظهر 0000 
إطالة الركعة الأولئ من کل صلاة دک کاس ی مه جهن اس COD‏ 
ما يقرأ في المغرب ی و امام و سم سر مس هس 33 
ما يقرأ في العشاء E eA e As‏ أ اق با ل ON eee‏ 


9 ل 
SUF‏ 


القنوت في الفجر والوتر فيه ا ا 
التشهك الا خير وما يقول فيه 150 


فررس الوضوعان 


